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 المقدمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

ها أصـــبح مـــن ال ـــروروّ جـــدّا  وجـــود مـــا يقـــدّم ةـــة  عـــن العلـــوم الإســـلاميّة  بـــذكر وبعـــد اتســـاع نطـــاق هـــذه العلـــوم وتشـــعّب
مقدّمات كلّ علم  وفترة وأسباب نشوئه  وتطوّره  والأسلوب المتّبع فيه  وأهمّ أبحاثه وكتبـه والعلمـاء المّسّسـين لـه  ومـد  

 داخل العلوم الإسلاميّة.الحاجة إليه والاستفادة منه  وقد اصطلح على هذا النحو من المعرفة اسم م

 

وبعــد أن رأ  مركــز نــون الحاجــة إلى كتابــة كتــاب مســتقل، لمــداخل العلــوم  قــام بتــدوين مــدخل  لكــل، مــن الفلســفة والفقــه 
والأصــول والكــلام الإســلاميّ  ويعمـــل علــى كتابــة مـــدخل إلى العرفــان وغــعه مـــن مــداخل العلــوم معتمـــدا  علــى عــدد  مـــن 

صّة في مجالهـا  سـائلا  المـولى أن يكـون قـد مـا فراغـا  في مجـال المعـارف  راجيـا  مـن اب أن يلقـى قبـولا  المصادر والمراجع المخت
 لد  طلاب المعرفة والحوزات والمعاهد الإسلاميّة.

 

 إنهّ نعِم المولى ونعِم المجيب.
 مركز نون للتأليف والترجمة
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 سلسلة    
 مداخل العلوم

 
 
 
 
 
 

 مدخل
 الفقه علمإلى  
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 الدرس الأوّل:
 
 
 
 
 
 
 

 ما هو علم الفقه؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 هداف الدرسأ

 . أن يتعرّف الطالب إلى المعنى اللغوو والإصطلاحي للفقه. 2

 يدرك الحاجة إلى علم الفقه. . أن1
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 تمهيد

 

با . وقـد نشـأ هـذا العلـم في صـدر يعتبر علم الفقه من أهمّ العلوم الإسلاميّة  وأقدمها تاريخا   وأوسـعها مـادّة   وأكثرهـا تشـعّ 
الإســلام واســتمرّ إلى يومنــا الحاضــر  وبــرز فيــه فقهــاءع كثـــعون  مــنهم عبــاقرةع مبــدعون  ألّفــوا وصــنّفوا كتبــا  فقهيـّـة  لا  كـــن 
 حصــرها لكثرتهــا. ومــا  لــّ إلا لشــدّة العنايــة  ــذا العلــم مــن قبــل علمــاء المســلمين  ومــا لــه مــن أ يّــة بالغــة بن ــرهم. فهــو
العلم الذو يبحث عن جميع مسائل الحياة الاجتماعيّة  ويحدّد الموقف الشـرعيّ ااههـا  وقـد قـالوا هإنـّه لا الـو واقعـةع مـن 
ه  ولو على مستو  تحديد الوظيفة العمليّة. فإ ا كان كذلّ  فهو علمع يبحـث عـن كثـع  مـن الفـروع والـدقائ   عـن  حكم 

خيـه الإنسـان  حقوقـا  وملزمِـات  وآدابـا  ومسـتحبّات أو مكروهـات. وهـذا يعـ  موقف الإنسان مـن نفسـه ومـن ربـّه ومـن أ
شمــول كــلّ حركــات وســكنات الإنســان  ومــا يبحثــه العلــم المعاصــر تحــت عنــوان الحقــوقلج الأساســيّة  والأســريةّ  وا زائيـّـة  

ـــة  حـــاّ حقـــوق الإنســـان أو حقـــوق الحيـــوان  وغعهـــا  كـــ لّ  لـــّ اـــده منتشـــرا  في الأبـــواب والإداريــّـة  والسياســـيّة  والمدنيّ
الفقهيـّة  مــع زيـادة  في الفقــه  وهــي أنـّه يبحــث عـن أشــياء لا اــدها في علـم  غــعه  كالبحـث عــن علاقــة الإنسـان بربــّه ومــا 
يفرضه عليه من طاعات   وينهاه عن محرّمات  وهو ما يعبّر عنه ببحث العبـادات  فهـذا النـوع مـن الأبحـامخ مـن  تصّـات 

   ولا يوجد في أوّ مجال  علمي، آخر.علم الفقه
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 الفقه في اللغة -1

يفقِــه فقهــا  إ ا فهـم وعلــم  وفقمــه بال ــم  -قـال في النهايــةلج ه... الفقــه في الأصـللج الفهــم .... يقــاللج فقِــه الرجـل بالكســر
 .2يفقمهلج إ ا صار فقيها  عالما ه

لــم الــدين لســـيادته وشــرفه وف ــله علــى ســائر أنـــواع وفي لســان العــربلج هالفقــه العلــم بالشــيء والفهـــم لــه  وغلــب علــى ع
 .1العلمه. فالفقه يع  الفهم والعلم

 

 والقرآن الكريملج استعمل كلمة الفقه في موارد متعدّدة   وأراد منها المعنى اللغوولج -أ

 

 .1قال تعالىلج ﴿لههممْ قمـلموبع لا يهـفْقههمونه ِ ها﴾

ينِ وهليِمـنْذِرموا قهـوْمههممْ إِ ها رهجهعمـوا إلِهـيْهِمْ لهعهلَّهمـمْ يحهْـذهرمونه﴾﴿فهـلهوْلا نهـفهره مِنْ كملِّ فِرْقهة  مِنـْهم  . قـال في منيـة 4مْ طهائفِهةع ليِهتـهفهقَّهموا في الدِّ
المريدلج هوالذو يحصل به الإنذار غع هذا العلم المدوّن... وإنّّـا العلـم المهـمّ هـو معرفـة سـلوك الطريـ  إلى اب تعـالى  وقطـع 

ت القلـــب  الـــل هـــي الصـــفات المذمومــة  وهـــي الحجـــاب بـــين العبـــد وبــين اب تعـــالى ... ومـــن  ّ كـــان العلـــم موجبـــا  عقبــا
ــاءم﴾   أعــمّ مـــن أن 5للخشــية  بــل هــي منحصـــرةع في العــالِم كمــا نبّـــه عليــه تعــالى بقولــهلج ﴿إِنَّّهـــا يخهْشهــى ابه مِــنْ عِبهـــادِهِ الْعملهمه

 .6يكونوا فقهاء أو غع فقهاءه

 
 
سّّسة إسماعيليان للطباعـة والنشـر  قـم ـ إيـران   606ابن الأثع )تلج  -2 هـ(لج النهاية في غريب الحديث  تحقي  طاهر أحمد الزاوو  الناشر م

 . 465ص  1هـ ش.  مادة فقهلج ج  2164ط. الرابعة 

  مجمـع البحـرين  511ص  21ة فقـه ج هــ  مـاد 2405هـ(لج لسان العرب  نشـر أدب الحـوزة  قـم ـ إيـران  ط.  122ابن من ور )تلج  -1
 .412ص -1ج

 .211الأعرافلج -1

 .211التوبةلج -4

 .12فاطرلج -5
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ة  مِنْ لِسهاني * يهـفْقههموا قهـوْلِ﴾ - ﴿وهاحْلملْ عمقْده
1. 

إنَِّا لهنـهرهاكه فِينها ضهعِيفا ﴾ - ﴿قهالموا يها شمعهيْبم مها نهـفْقههم كهثِعا  مَِّا تهـقمولم وه
2. 

 

 كذلّ استعمل الكلمة بمعناها اللغووّلج  والحديث -ب

 

فعـن الرسـول صـلى اب عليـه وآلـه وسـلملج همـن حفـتي مـن أمّــل أربعـين حـديثا  مِـّا يحتـاجون إليـه مـن أمـر ديـنهم بعثــه اب  -
 .  1يوم القيامة فقيها  عالما ه

 حــديثا  مــن أحاديثنــا في وعــن حنــان بــن ســدير قــاللج سمعــت أبــا عبــد اب عليــه الســلام يقــوللج همــن حفــتي عنـّـا أربعــين -
 20الحلال والحرام بعثه اب يوم القيامة فقيها  عالما  ولم يعذّبهه 

ـ وعن إسحاق بن عمّار قاللج سمعت أبا عبد اب عليه السلام يقوللجهليت السـياط علـى رسوأ أصـحاتّ حـاّ يتفقّهـوا في 
 .22الحلال والحرامه

ــ وعــن داود بــن ســرحان قــاللج رأيــت أبــا عبــد اب  عليــه الســلام يكيــل تمــرا  بيــده  فقلــتلج جعلــت فــداك  لــو أمــرته بعــ  ـ
ولــدك  أو بعــ  مواليــّ فيكفيــّ  فقــاللج هيــا داود إنــّه لا يصــلح المــرء المســلم إلا ثلاثــةلج التفقّــه في الــدين  والصــبر علــى 

 .21النائبة  وحسن التقدير في المعيشةه
 

 الفقه اصطلاحا   -2

 

 ة  في روايات عن أهل البيت عليهم السلام وكان يراد ّ استعمل هذا التعبع بعد فتر 
 

 
هـ(لج منية المريد  تحقي  رضا المختـارو  الناشـر مكتـب الإعـلام الإسـلاميّ  إيـران  ط. الأولى  165الشهيد الثاني زين الدين بن علي)تلج -6

 .251هـ   ص  2401

 .12ـ  11طـهلج  -1

 .12هودلج -2

. 542هـــ  ص 2401قيــ  علــي أكــبر الغفــارو  منشــورات جامعــة المدرســين  قــم ـ إيــران  ط. هـــ( الخصــال  تح 114الصــدوقلج )تلج  -1
سّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء الـترامخ  قـم ـ إيـران  ط. الثانيـة  2204وراجعلج الحرّ العامليّ )تلج  هــ   2424هـ(لج وسائل الشيعة  م

 .11ص  11ح  11باب وجوب العمل بأحاديث النبّي ج 

 .541ص  م.ن. -20

هــ    2110هـ(ـ أحمد بن محمدلج اةاسن  تعلي  جلال الـدين الحسـي   دار الكتـب الإسـلاميّة  طهـران ـ إيـران  ط.  114البرقي )تلج -22
 .111ص  2ج 

هــ  2161هـ(لج الكافي  تصحيح وتعلي لج علي أكبر الغفارو  دار الكتب الإسـلاميّة  طهـران ـ إيـران  ط. الثالثـة  111الكلي لج )تلج  -21
 .21ص  4الحديث  5ش.  ج 
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منـه العلــم بالأحكــام الشــرعيّة  ففــي الروايــة عـن مصــادف قــاللج ســألت أبــا عبــد اب عليـه الســلاملج تحــّ  المــرأة عــن الرجــل؟ 
. قـال الشـيا الطوسـي في  يـل هـذه 21قاللج هنعم إ ا كانت فقيهة  مسـلمة  وكانـت قـد حجّـت  ربّ امـرأة  خـعع مـن رجـله

 ط في جواز حجّتها مجموع الشرطينلج الفقه بمناسّ الحّ   وأن تكون قد حجّت فيجب اعتبار ا معا .الروايةلج فشر 

 

وعلى هذا الاصطلاح الدارج في العـرف  دـد العلمـاء قـد عرّفـوا الفقـه بأنـّهلج هالعلـم بالأحكـام الشـرعيّة العمليـّة عـن أدلتّهـا 
 .24التفصيليّة لتحصيل السعادة الأخرويةّه

 

 ى علم الفقهالحاجة إل

 

مّن بالدين الإسلاميّ  ويعلم أنّ لهذا الدين شـريعة  بـب  مّن الإنسان باب سبحانه وتعالى ويقرّ له بالعبوديةّ  وي بعد أن ي
وفقــا  لعبوديتّــه التوفيــ  بــين ســلوكه في  تلــف مجــالات  -عليــه اتباعهــا  وامتثــال أحكــام اب تعــالى فيهــا  يصــبح لزامــا  عليــه

عة الإسلاميّة  ومدعوّا  بحكم عقله إلى بناء كـلّ تصـرّفاته الخاصّـة وعلاقاتـه مـع الأفـراد اعخـرين علـى أساسـها. الحياة والشري
وّن الحيـاة الموقـفه العملـيَّ الـذو تفرضـه عليــه  مّن أن يعـيّن في كــلّ شـأن  مـن شـ ولهـذا كـان مـن ال ـروروّ علـى الإنسـان المـ

يفعـل أو يـترك؟ وهـل يتصـرّف  ـذه الطريقـة أو بتلـّ؟ وإ ا حـدّد موقفـه والتـزم  هذه التبعيّة للشريعة الإسلاميّة  ويحـدّد هـل
 بتكليفه استحّ  ا نّة الل وعد اب  ا عباده المطيعين والمتقين  وبذلّ يكون قد حقّ  السعادة الأبديةّ.

 

 
يّة  طهــران ـ إيــران  بــاب جــواز أن تحــ  هـــ(لج الاستبصــار  تعليــ  حســن الموســوو الخرســان  دار الكتــب الإســلام 460الطوســيّ )تلج  -21

 .111ص  1ـ ج  1المرأة عن الرجللجالحديث 

سّّســـة آل البيـــت علـــيهم الســـلام لإحيــاء الـــترامخ  قـــم ـ إيـــران   126الشــهيد الأوّل )تلج  -24 هــــ(لج  كـــر  الشـــيعة في أحكـــام الشــريعة  م
 . 40ص  2هـ   ج  2421ط.
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وّ  -ولكن لو كانت أحكام الشريعة واضحة  وضـوحا  كـاملا  بـديهيّا  للجميـع  لكـان تحديـد الموقـف  -ن والوقائعفي كلّ الش
العمليّ ااه الشريعة أمرا  ميسورا  لكـلّ أحـد  لأنّ كـلّ إنسـان يعـرف أنّ الموقـف العملـيّ الـذو تفرضـه عليـه تبعيّتـه للشـريعة 

نـّه بالخيـار إن شـاء فعـل  وإن شـاء تـركه  في الواجبات هو هأن يفعله  وفي اةرّمات هو هأن يتركه  وفي المباحـات هـو هأ
ها احتاج في تحديد الموقف العمليّ ااه الشريعة إلى أوّ بحث  علمي، ودراسة  واسعة .

 ولم

 

ولكـن بمعـدنا الـزمّ  عـن عصـر التشــريع  وأمـورا  أخـر   كانـت سـببا  لعـدم وضــوح عـدد  كبـع  مـن أحكـام الشـريعة واكتنافهــا 
مّن بالشريعة في كثـع  مـن الوقـائع والأحـدامخ  لأنّ بالغموض  مِاّ أدّ  إلى  الغموض في تحديد الموقف العمليّ للإنسان الم

الإنســان إ ا لم يعلــم نــوع الحكــم الــذو تقــرّره الشــريعة في واقعــة  مــا  هــل هــو الوجــوب أو الحرمــة أو الإباحــة  فســوف لــن 
 لشريعة في تلّ الواقعة بحكم تبعيّته لها.يعرف طبيعة الموقف العمليّ الذو يتحتّم عليه أن يتّخذه ااه ا

 

وعلى هذا الأساأ كان من ال روروّ أن يوضع علمع يتولّى رفع الغمـوض عـن الموقـف العملـيّ اـاه الشـريعة في كـلّ واقعـة   
لمتكفّـل بإقامة الدليل على تعيين الموقف العمليّ  الذو تفرضه على الإنسان تبعيّتمه للشـريعة  فكـان علـم الفقـه هـو العلـم ا

 بالقيام  ذه المهمّة.
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 خلاصة الدرس 

يعتــبر علــم الفقــه مــن أهــمّ العلــوم الإســلاميّة  وأقــدمها تاريخــا   وأوســعها مــادّة   ونشــأ في صــدر الإســلام واســتمرّ إلى يومنــا 
جتماعيّــة  الحاضــر  وبــرز فيــه فقهــاءع كثــعون  مــنهم عبــاقرةع مبــدعون  فهــو العلــم الــذو يبحــث عــن جميــع مســائل الحيــاة الا

 ويحدّد الموقف الشرعيّ ااهها.

 

 وفي اللغة الفقه العلم بالشيء والفهم له  وأمّا في الاصطلاحلج فهو علم الأحكام الشرعيّة من أدلتّها التفصيلية.

 

وّن الحياة الموقفه العملـيَّ الـذو تفرضـه عليـه هـذه الت مّن أن يعيّن في كلّ شأن  من ش بعيـّة ومن ال روروّ على الإنسان الم
 للشريعة الإسلاميّة  ويحدّد هل يفعل أو يترك؟.

 

وبمعـــدنا الـــزمّ  عـــن عصـــر التشـــريع  وأمـــور أخـــر   كانـــت ســـببا  لعـــدم وضـــوح عـــدد  كبـــع  مـــن أحكـــام الشـــريعة واكتنافهـــا 
مّن بالشــريعة في كثــع  مــن الوقــائع والأ حـــدامخ. بــالغموض  مِـّـا أدّ  إلى الغمــوض في تحديــد الموقــف العملــيّ للإنســـان المــ

وعلـى هـذا الأســاأ كـان مـن ال ــروروّ أن يوضـع علـمع يتــولّى رفـع هـذا الغمــوض عـن الموقـف العملــيّ اـاه الشـريعة في كــلّ 
واقعة   بإقامة الدليل على تعيينه  الذو تفرضـه علـى الإنسـان تبعيّتمـه للشـريعة  فكـان علـم الفقـه هـو العلـم المتكفّـل بالقيـام 

  ذه المهمّة.

  

 أسئلة الدرس 

 ما هو تعريف علم الفقه؟ -2

 ما معنى الفقه لغة واصطلاحا ؟ -1

 ما هي الحاجة إلى علم الفقه؟ -1
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 الدرس الثاني: 
 
 
 
 
 
 

 تعريف علم الفقه
 
 
 
 
 
 

 أهداف الدرس

 . أن يستذكر الطالب تعريف علم الفقه. 2

 . أن يستذكر موضوع علم الفقه. 1

 . أن يدرك غاية علم الفقه.1
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 هو علم الفقه؟ ما

 

علـــم الفقـــه هـــو العلـــم الـــذو نعـــرف مـــن خلالـــه الحكـــم الشـــرعي في كـــلّ واقعـــة  ويحـــدد الموقـــف العملـــيّ للمكلّـــف  ليزيـــل 
 الغموض من حوله  ويصبح واضحا  للمكلّف كيف يتصرّف فيه  ليكون بالتالِ مطيعا  وتابعا   لصا  للشريعة.

 

 .2استنباط الأحكام الشرعيّة  أو هو علم عمليّة الاستنباطهولهذا  كن القوللج إنّ علم الفقه ههو علم 

 .1أو هولج هالعلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة عن أدلتّها التفصيليّة لتحصيل السعادة الأخرويةّه

 

 شرائط الفقيه وعمليّة الاستنباط

 

قائع الحياة وناحيـة  مـن مناحيهـا. وهـذا مـا الفقيهلج هو مهن  ارأ إقامة الدليل على تعيين الموقف العمليّ في كلّ واقع  من و 
يمطل  عليه في المصطلح العلميّ اسـم )عمليـّة اسـتنباط الحكـم الشـرعي(. فاسـتنباط الحكـم الشـرعيّ في واقعـة   معنـاه إقامـة 

هـذه.  الدليل علـى تحديـد الموقـف العملـيّ للإنسـان اـاه الشـريعة في تلـّ الواقعـة. والفقيـه هـو مـن يقـوم بعمليـّة الاسـتنباط
 ولا 
 

 
 .1م.  ص  2115هـ(لج محمد باقرلج المعالم ا ديدة  مطبعة النعمان  النجف الأشرف ـ العراق  ط. الثانية  2400الصدر )تلج  -2

ـــاء الـــترامخ  قـــم ـ إيـــران   126الشـــهيد الأوّل )تلج  -1 سّّســـة آل البيـــت علـــيهم الســـلام لإحي هــــ(لج  كـــر  الشـــيعة في أحكـــام الشـــريعة  م
 .40ص  2ج هـ    2421ط.
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يستطيع أوّ شخص  أن يقوم  ذه العمليـّة إلا إ ا تـوفّرت فيـه قـوّة اسـتنباط الأحكـام مـن الأدلـّة. ولكـي تكـون عنـده هـذه 
 القوّة ينبغي أن يحصل على عدّة  من العلوم  منهالج 

 

 ـ العلم بفنون اللغة العربيّة  والأمنس باةاورات العرفيّة.

 لأقيسة  وترتيب الحدود  وتن يم الأشكال  وتمييز العقيم منها من السليم.ـ علم المنط  بمقدار تشخيص ا

 ـ العلم بمهمّات مسائل أصول الفقه.

ــ العلـم برجـال الحـديث  لمعرفـة الرجـال الثقـات وغـعهم الــذين يقعـون في سـند الروايـة  وتمييـز المشـتركين مـن الرجـال  لمعرفــة 
 هل  كن الاعتماد على ما نقلوه أم لا؟

لقـــدرة علـــى الفحـــص الكامـــل عـــن فتـــاو  المجتهـــدين مـــن الخاصّـــة  ورسســـاء مـــذاهب وفتـــاو  العامّـــة بـــل والفحـــص عـــن ــــ ا
 أخبارهم  والأحاديث المرويةّ من طرقهم.

ــ معرفــة الكتــاب والســنّة  لغــة  وعرفــا  ودرايــة   ومعارضــاتهما والقــرائن الصــارفة  وتفريــع الفــروع علــى الأصــول. وهــذا مــن أهــمّ 
 ل ينبغي أن تتوفّر في الفقيه.الأمور ال

 

قــال الشــهيد الأول في بيــان شــرائط الإفتــاء عنــد الفقيــهلج هالبلــوة والعقــل والــذكورة والإ ــان والعدالــة وطهــارة المولــد إجماعــا   
 والكتابــة والحريـّـة والبصــر علــى الأشــهر  والنطــ  وغلبــة الــذكر  والاجتهــاد في الأحكــام الشــرعية وأصــولها  ويتحقّــ  بمعرفــة
المقــدّمات الســتّ وهــيلج الكــلام  والأصــول  والنحــو  والتصــريف  ولغــة العــرب  وشــرائط الأدلــّة  والأصــول الأربعــة وهــيلج 

 الكتاب  والسنّة  والإجماع  ودليل العقل...  نعم يشترط مع  لّ كلّه أن يكون له قوّةع 
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دة في هـذا البــاب  وإلا فتحصـيل تلـّ المقــدّمات يـتمكّن  ـا مــن ردّ الفـروع إلى أصـولها واســتنباطها منهـا. وهـذه هــي العمـ
 .1قد صارت في زماننا سهلة ...ه

 

 موضوع علم الفقه

 

بعد أن ات ح تعريف علم الفقه  ي هر منه موضوع هذا العلـم  لأنّ الموضـوع هـو اةـور الـذو تـدور حولـه مسـائل العلـم  
إلى تحديــد الموقـــف العملــيّ للمكلـّـف في أوّ واقعـــة  أو وهــو في هــذا المقــام فعـــل المكلـّـف  فــإنّ مســائل الفقـــه كلّهــا تهــدف 

 .4مسألة  يواجهها كما تقدّم  وعلى هذا كان موضوع علم الفقه هولج هفعل المكلّف من حيث هو مكلّفه

 

 غاية الفقه

 

ســـتدعي تحصـــيل وأمّـــا غايـــة الفقـــه والفائـــدة المرجـــوّة منـــه فهـــيلج معرفـــة أحكـــام اب تعـــالى لأجـــل الالتـــزام  ـــا وامتثالهـــا  مِــّـا ي
السـعادتين  وإن كانـت الأخرويـّة أهــمّ  لـذلّ دـد أعـاظم علمائنــا صـرفوا أعمـارهم في سـبيل هــذا العلـم  وبـذلوا جهــودهم 
في تحصيل أحكام اب  لنيل مرضاته  قال في المداركلج ه فإنّ أحّ  الف ائل بالتع يم  وأحراهـا باسـتحقاق التقـديم  وأتمهّـا 

هو العلم بالأحكام الشرعيّة والوظائف الدينيّة  إ  به تحصل السعادة الأبديـّة  ويـتخلّص مـن  في استجلاب ثوابه ا سيم 
  فإنــّه المطلــب الــذو 5الشــقاوة الســرمديةّ  فوجــب علــى كــلّ مكلّــف  صــرف الهمّــة إليــه وإنفــاق هــذه المهلــة اليســعة عليــهه 

 الذو يعرجي فر بالنجاح طالبه  والمغنم الذو يبشر بالأرباح كاسبه  والعلم 
 

 
 .66ص  1هـ  ج  2420هـ(لج شرح اللمعة  منشورات مكتبة الداورو  قم ـ إيران  ط.  165الشهيد الثاني زين الدين بن علي)تلج -1

ـــاء الـــترامخ  قـــم ـ إيـــران   126الشـــهيد الأوّل )تلج  -4 سّّســـة آل البيـــت علـــيهم الســـلام لإحي هــــ(لج  كـــر  الشـــيعة في أحكـــام الشـــريعة  م
 .40ص  2 هـ   ج 2421ط.

سّّســة آل البيـت علـيهم السـلام لإحيــاء الـترامخ  قـم ـ إيــران  ط. الأولى  2001العـاملي  محمّـد بـن علــي )تلج  -5 هــ(لج مـدارك الأحكـام  م
 .4المقدّمة ص  2هـ  ج 2420
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تعـالى فتمتثـل   بحامله إلى الذروة العليا  بل ليس في العلوم بعـد معرفـة اب أشـرف مـن علـم الفقـه  إ  بـه تعـرف أوامـر اب  
ونواهيـه فتجتنـب. رو  في الكـافي عــن حمـّاد بـن عثمـان عــن أتّ عبـد اب عليـه السـلام قــاللج هإ ا أراد اب بعبـد  خـعا  فقّهــه 

 .6في الدينه

 

 .1وعن أتّ جعفر عليه السلام قاللج هالكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين  والصبر على النائبة وتقدير المعيشةه
 

 خلاصة
 من خلال الحكم الشرعي في كل واقعة ويحدد الموقف العملي للمكلف. علم الفقه  هو العلم الذو نعرفإن 

وهـذا الفقيهلج هو من  ارأ إقامـة الـدليل علـى تعيـين الموقـف العملـي في كـل واقعـة مـن وقـائع الحيـاة وناحيـة مـن مناحيهـا  
 لشرعي(.ما يطل  عليه في المصطلح العلمي اسم)عملية استنباط الحكم ا

 وأما موضوع علم الفقه فهو: "فعل المكلف من حيث هو مكلف"

 معرفة أحكام اب تعالى لأجل الالتزام  ا وامتثالها  مِا يستدعي تحصيل السعادتين. وأما غاية علم الفقه فهي:
 

 أسئلة الدرأ
 ما هو موضوع علم الفقه؟-2
 ما هي الغاية من علم الفقه؟-1
 ي شروط الفقاهة؟هو الفقيه؟ وما ه من -1
 

 
هــ  2161هــ(لج الكـافي  تصـحيح وتعليـ لج علـي أكـبر الغفـارو  دار الكتـب الإسـلاميّة  طهـران ـ إيـران  ط. الثالثـة  111الكلي لج )تلج  -6

 .11ص  2ج  1ش.  باب صفة العلم وف له وف ل العلماء  ح 

 .  4م.ن. ح  -1
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 الدرس الثالث: 
 
 
 

 
 

 وتقسيماتهتعريف الحكم الشرعيّ 
 
 
 
 
 
 

 أهداف الدرس

 

 . أن يتعرّف الطالب إلى الحكم التكليفي.2

 . أن يتعرّف إلى الحكم الوضعي.1

 . أن يعدّد مصادر التشريع.1

 الحكم الشرعيّ. . أن يقسّم4
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 تعريف الحكم الشرعي

 

لـه في كـلّ واقعـة   لـذلّ دـد مـن  عرفنا أنّ علم الفقه يهدف إلى تحديد الموقف العملـيّ للمكلـّف  وتعيـين الحكـم الشـرعيّ 
 ال روروّ أن نكوّن فكرة  عامة  عن الحكم الشرعي.

 

فقـد عـرّف الحكـم الشـرعيّ بعـدّة تعـاريف نتـار منهـا مـا  كـره الشـهيد الصـدر رضـوان اب عليهحيـث عرّفـه بأنـّهلج هالتشـريع 
 .2و بذاته أو بأشياء أخر  داخلة في حياتههالصادر من اب تعالى لتن يم حياة الإنسان  سواء كان متعلقا  بأفعاله أ

 

 وحيث إنّ الهدف من الحكم هو تن يم حياة الإنسان  نلاحتي أنهّ يقسّم إلى قسمينلج

 

الحكم التكليفيّلج وهو الحكـم الـذو يتعلـّ  بأفعـال المكلّفـين  ويكـون لـه توجيـهع عملـي  مباشـرع  فيوجّـه سـلوكه مباشـرة    -2
خصــيّة والعباديــّة والعائليّــة والاقتصــاديةّ والسياســيّة  الــل عا تهــا الشــريعة ون مّتهــا جميعــا    في  تلــف جوانــب حياتــه  الش

كحرمــة شــرب الخمــر  ووجــوب الصــلاة  ووجــوب الإنفــاق علــى الزوجــة  وإباحــة إحيــاء الأرض المــوات  ووجــوب العــدل 
 على الحاكم.

 

أو بأشــياء أخـر  تــرتبط  ـم  فــلا يكـون موجّهــا  مباشــرا  الحكـم الوضــعيلج وهـو الحكــم الـذو يتعلّــ  بـذوات المكلّفــين   -1
 للإنسان في أفعاله وسلوكه  نعم يشرعّ وضعا  معيّنا  يكون له تأثعع غع مباشر  على سلوك الإنسان  من قبيل الأحكام

 

 
 .200م.  ص  2115هـ(لج محمد باقرلج المعالم ا ديدة  مطبعة النعمان  النجف الأشرف  ط. الثانية  2400الصدر )تلج  -2



 

 31 

والخطابــات الــل تــن م العلاقــة الزوجيّــة بــين الرجــل والمــرأة  وتعتــبر المــرأة زوجــة  للرجــل في ظــلّ شــروط  معيّنــة   فــإنّ العلاقــة  
ثّرّ بشـكل  غـع مباشـر  علـى السـلوك وتوجّهـه   الزوجيّة الصحيحة تشـرعّ بصـورة  مباشـرة  علاقـة  معيّنـة  بـين الرجـل والمـرأة  وتـ

لمــرأة بعــد أن تصــبح زوجــة   مــثلا   عليهــا أن تلتــزم بســلوك  معــيّن  اــاه زوجهــا كوجــوب التمكــين  كــذلّ بــب علــى لأنّ ا
الزوج أن يلتزم بتكاليف معيّنة  اـاه زوجتـه كوجـوب الإنفاق.وبالتـالِ نكـون قـد اسـتفدنا مـن هـذا الحكـم أحكامـا  تكليفيـّة  

 لّف.متعدّدة . وهذه الأحكام كلّها تن مّ حياة المك

 

أو مــن قبيــل الأحكــام الــل تــن م علاقــة الملكيّــة  وتعتــبر الشــخص مالكــا  للمــال في ظــلّ شــروط  معيّنــة. فبعــد أن تتحقّــ  
الشـروط تصــبح هــذه الأرض مـثلا  ملكــا  صــحيحا  لزيـد  بالتــالِ تكــون )الملكيـّة( حكمــا  وضــعيّا   لا يتعلـّ  بفعــل المكلّــف. 

بط بـــالمكلّفين  ولا يكـــون لـــه توجيـــهع للمكلّـــف مباشـــرة   نعـــم نســـتفيد مـــن هـــذا الحكـــم ولا بذاتـــه  وإنّّـــا بـــالأرض الـــل تـــرت
 الوضعيّ أحكاما  تكليفيّة متعدّدة  من قبيللج يحرم على أوّ شخص  الدخول إلى أرض زيد إلا بإ نه  وهكذا. 

 

  بــل بــذواتهم أو بــأمور  تــرتبط  ــم  فــإنّ هــذا النــوع مــن الأحكــام كـــ)الزوجيّة( و)الملكيـّـة( ليســت متعلّقــة  بأفعــال المكلّفــين
تســتفاد منهــا أحكــام تكليفيّــة أخــر  توجّــه مباشــرة  أفعــال المكلّفــين  لــذلّ دــد العلاقــة والارتبــاط بــين الأحكــام الوضــعيّة 
والأحكــام التكليفيّــة وثيقــة جــدا   لــذلّ لا يوجــد حكــمع وضــعي  إلا ويوجــد إلى جانبــه حكــمع تكليفــي . والمجمــوع مــن هــذه 

 حكام يصبّ في خانة تن يم حياة الإنسان.الأ

 

 أقسام الحكم التكليفيّ 

 

 ينقسم الحكم التكليفيّ وهو الحكم المتعلّ  بأفعال الإنسان والموجّه لها مباشرة  إلى خمسة أقساملج
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الوجــوبلج وهــو الحكــم الشــرعيّ الــذو يبعــث يــو الشــيء الــذو تعلـّـ  بــه بدرجــة الإلــزام  بشــكل  لا يســمح الشــارع  -2
 بالمخالفة  يو وجوب الصلاة  ووجوب الحّ   ووجوب الصوم.

الاســتحبابلج وهــو الحكـــم الشــرعيّ الــذو يبعـــث يــو الشــيء الـــذو تعلـّـ  بــه بدرجـــة دون الإلــزام  لــذلّ توجـــد إلى  -1
اء جانبه دائما  رخصةع وإجازةع من الشارع في  الفتـه  يـو اسـتحباب صـلاة الليـل  واسـتحباب الصـدقة  واسـتحباب الـدع

 في ليالِ القدر.

الحرمــةلج وهــو الحكــم الشــرعيّ النــاهي والزاجــر عــن الشــيء الــذو تعلـّـ  بــه بدرجــة الإلــزام  بشــكل  لا يســمح الشــارع  -1
 بالمخالفة  يو حرمة الربا  وحرمة الزنى  وحرمة بيع الأسلحة من أعداء الإسلام.

تعلـّ  بـه بدرجـة  دون الإلـزام  لـذلّ توجـد إلى جانبـه  الكراهةلج وهو الحكم الشرعيّ الناهي والزاجر عن الشـيء الـذو -4
دائمــا  رخصــةع وإجــازةع مــن الشــارع في  الفتــه  فالكراهــة في مجــال الزجــر كالاســتحباب في مجــال البعــث  كمــا أنّ الحرمــة في 

 مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث  ومثاله كراهة النوم بين الطلوعين  وكراهة خلف الوعد.

وهو الحكم الذو يفسح فيه الشارع المجال للمكلّف ليختار الموقف الـذو يريـده  حيـث يخلـو الشـيء الـذو  الإباحةلج -5
 تعلّ  به حكم الإباحة من أوّ يو  من أياء الإلزام  ونتيجة  لّ أن يتمتّع المكلّف بالحريةّ فله أن يفعل وله أن يترك.

 

 2مصادر التشريع

 

لاحكـــام الإســـلاميّة. ولا اـــتصّ آياتـــه بالأحكـــام العمليّـــة  بـــل تعـــرّض القـــرآن لمئـــات القـــرآن الكـــريملج المصـــدر الأوّل  -2
 المواضيع المختلفة  وأمّا الل 

 
 

 تعرّضنا لهذا البحث بشكل  مفصّل  في مدخل إلى علم الأصول تحت عنوان وسائل الإثبات أو مصادر التشريع  فراجع. -1
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. ويعــدّ القـــرآن الكــريم المرجـــع الأوّل لـــد  1عـــت في كتــب آيـــات الأحكـــاماــتصّ بالأحكـــام فتقــارب خمـــس مائـــة آيــة  جم
المسلمين وعلمائهم لاحكام الشرعيّة  إلّا فرقة  واحدة عرفت باسم الأخبـاريّين لم اـوّز الرجـوع إلى ظـواهر القـرآن لأنـّه لا 

 .4يعرفه إلّا من خوطب به  وهو المعصوم عليه السلام

 
ل وفعـل وتقريـر المعصـوم عليـه السـلام  ولم يقـع أو خـلاف  في حجيـّة السـنّة والاعتمـاد عليهـا  السنّة الشريفةلج وهـي قـو  -1

 ولكن الخلاف وقع بين الفقهاء في جهتينلج

 

أم أنّ الحجّـة تشـمل سـنّة الأئمّـة علـيهم السـلام  -كما عليه أتباع مدرسـة الخلفـاء  -الأولىلج هل الحجّة خصوص سنّة النبيّ 
 مدرسة أهل البيت عليهم السلام ؟ كما عليه أتباع  -أي ا  

الثانيــةلج تــارة  تكــون الســنّة قطعيـّـة ومتــواترة   وأخــر  تكــون ظنيّـــة  وهــي مــا يصــطلح عليــه  ــبر الواحــد  والأوّل هــي القـــدر 
المتيقنّ من حجيّتها. ولكن وقع الكلام في حجيّة خبر الواحـد  وتشـعّبت اعراء بـين الإفـراط  كـأتّ حنيفـة الـذو لا يحفـل 

من بين جميع الأحاديث المنقولة عن الرسول صلى اب عليه وآلـه  -حاديث المنقولة حاّ قيللج لم يثبت عند أتّ حنيفةبالأ
  وبـين التفـريط كـبع  العلمـاء الـذين يعتمـدون حـاّ علـى الأحاديـث ال ـعيفة أي ـا   أو  5وسلم سو  سبعة عشر حديثا  

ودة في الكتــب الأربعــة  وبــين الاعتــدال وهــو رأو المشــهور مــن علمــاء كالأخبــاريّين الــذين يعملــون بكــلّ الأحاديــث الموجــ
 مدرسة أهل البيت عليهم السلام الذين يعتمدون على الأحاديث الصحيحة والحسنة والموثقّة ويتركون ال عيفة.

 
علـى أهّـم قــد  الإجمـاعلج وهـو يعـ  اتفــاق آراء علمـاء المسـلمين علــى مسـألة. وهـو يعتـبر حجّــة  لأنّ اتفـاقهم هـذا دليــلع  -1

تلقّوهــا مــن قِبهــل الشــارع  إ  لــيس مــن اةتمــل أن يتّفقــوا جميعــا  مــن تلقــاء أنفســهم  وعليــه يكــون الإجمــاع حجّــة إ ا كــان  
 كاشفا  عن رأو المعصوم عليه السلام.

 

 
 .للمقدّأ الأردبيليّ  وكنز العرفان للفاضل المقداد السيوروّ « آيات الأحكام»أشهر هذه الكتب كتاب -1

 وقد تعرّضنا للحركة الأخبارية نشأة  وآراء  في مدخل علم الأصول  فراجع. -4

 من كتاب الأصول والفقه 24  ص  1001راجعلج مطهرو ـ مرت ى  مدخل إلى الفلسفة  دار نور المصطفى ط.  -5
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ه السـلام  كمـا أنـّه لا عــبرة ومـن هـذا التعريـف يفهـم أنـّه لا عـبرة بإجمـاع المتــأخّرين إ ا لم يمستكشـف منـه رأو المعصـوم عليـ
بالإجمــاع بمــا هــو إجمــاع  وإنّّــا بمــا هــو كاشــف عــن رأو المعصــوم عليــه الســلام  بينمــا يــر  أتبــاع مدرســة الخلفــاء أنّ إجمــاع 

 الأمّة بنفسه حجّة  تماما  كالقرآن والسنّة  لأنهّ من المستحيل أن يقع ا ميع في الخطأ.

 
 حكما  قطعيّا  في مورد من الموارد كان حكمه حجّة . العقللج يع  أنهّ إ ا حكم العقل -4

 

وقــد اختلــف المســلمون في مــد  حجيّــة العقــل  فأتبــاع مدرســة أهــل البيــت علــيهم الســلام يــرون الحجيّــة للعقــل في المــوارد 
ــيْئا ﴾ فا  إلى أنّ العمومــات الواصــلة   م ــا6القطعيّــة فقــط  وأمّــا القيــاأ فهــو اتبــاعع لل ــنّ و﴿إِنَّ ال َّــنَّ لا يمـغْــِ  مِــنه الحهْــ ِّ شه

 من قِبهل الشارع وافيةع بالغرض. 

 

وأمّا الأخباريوّن منهم فـلا بيـزون الرجـوع إلى العقـل إطلاقـا   لأنّ ديـن اب لا يصـاب بـالعقول. ومـن هنـا شـنّوا حملـة  كبـعة  
 .1على الاجتهاد  لما فيه من إعمال  للعقل  ونت  عن  لّ محاربتهم لعلم الأصول

 

 دليلا  رابعا . -الذو هو عبارة عن التمثيل المنطقي -أمّا أتباع مدرسة الخلفاء فالمذهب الحنفيّ ير  القياأو 

 

تبعـا  لـزعيمهم محمّـد بـن  -بينما هالمالكيّون والحنابلة لا يععون أوّ أ يّة  للقياأ  وعلى الأخصّ الحنابلة. أمّ الشوافع فـإهّم
وســـط إ  يهتمّـــون بالحـــديث أكثـــر مـــن الأحنـــاف  بينمـــا يهتمّـــون بالقيـــاأ أكثـــر مـــن يتـــأرجحون في ال -إدريـــس الشـــافعيّ 
 .2المالكيين والحنابلةه

 

 
 .16يونسلج -6

 وقد تعرّضنا لمعنى الاجتهاد وتطوّره والصراع بين الأصوليين والأخباريين فيلج مدخل إلى علم الأصول. -1

 من كتاب الأصول والفقه.  26  ص  1001ط.  مطهرو ـ مرت ى  مدخل إلى الفلسفة  دار نور المصطفى -2
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 خلاصة الدرس  

عمـرِّف الحكــم الشــرعيّ بأنــّه هالتشـريع الصــادر مــن اب تعــالى لتن ـيم حيــاة الإنســان  ســواء كـان متعلقــا  بأفعالــه أو بذاتــه أو 
 بأشياء أخر  داخلة في حياتهه.

 

 ه يقسّم إلى قسمينلجوحيث إنّ الهدف من الحكم هو تن يم حياة الإنسان  نلاحتي أنّ 

 الحكم التكليفيّلج وهو الحكم الذو يتعلّ  بأفعال المكلّفين. -2

 لج وهو الحكم الذو يتعلّ  بذوات المكلّفين  أو بأشياء أخر  ترتبط  م.الحكم الوضعيّ  -1

 

 ينقسم الحكم التكليفيّ إلى خمسة أقساملج )الوجوب  الحرمة  الاستحباب  الكراهة  الإباحة(.

 تشريعلج القرآن الكريم  السنّة الشريفة  الإجماع  العقل.مصادر ال

وقـــد وقـــع الخـــلاف في كـــلّ مـــن الإجمـــاع والعقـــل  وهـــل  ـــا مـــن المصـــادر؟ وعلـــى فـــرض كوهمـــا منهـــا إلى أوّ مـــد   كـــن 
 الاعتماد عليهما؟

 

 أسئلة الدرس 

 ما هو تعريف الحكم الشرعيّ؟ -2

 يفيّ؟ما الفرق بين الحكم الوضعيّ والحكم التكل -1

 وتحدّمخ عن واحد  منها؟ما هي مصادر التشريع  -1
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 الدرس الرابع:
 
 
 
 
 
 

 أبواب الفقه ومسائله
 
 
 
 

 

 أهداف الدرس

 

 . أنْ يتعرّف الطالب إلى أبواب الفقه.2

 أهمّ مسائل علم الفقه.. أنْ يعدّد 1
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 تقسيم علم الفقه

 

قـه وأكثــر مـن تفريعـات الفقــه علـى الأصـول  واســتحدمخ فروعـا  جديــدة  بـذل الشـيا الطوســيّ جهـدا  جبـارا  في تبويــب الف
إلا أنهّ بقي هناك نوعع من التشويش في التبويب. لكن في مدرسـة الحلـّة ولأوّل مـرةّ نلتقـي بكتـاب الشـرايع للمحقّـ  الحلـّيّ 

لعصـر الحاضـرلج فقسّـم اةقّـ  كتابـه رضوان اب عليهالذو قـام بتن ـيم  فريـد  لأبـواب الفقـه  اسـتمرّ عليـه فقهـاء الشـيعة إلى ا
 الشرايع إلى أقسام أربعةلج العبادات  العقود  الإيقاعات  الأحكام. وهذا تقسيمع رائع بمع  تلف أبواب الفقه.

 

 يبتنى هذا التقسيم على القسمة الثنائيّة الدائرة بين السلب والإيجاب:

 

 الأوّل العبادات.فالحكم الشرعيّ إمّا أن يتقوّم بقصد القربة أم لا  و 

 

والثاني إمّا أن يحتاج إلى اللفتي من ا انبين الموجب والقابل أو من جانب  واحد   أو لا يحتاج إلى اللفـتي  فـالأوّل العقـود   
كـالبيع والإجــارة  والثــاني الإيقاعــات  كــالطلاق والعتــ   والثالـث الأحكــام كالــدياّت والمــعامخ والقصــاص  وبــذلّ تنــدرج 

 قه في أقسام أربعة.جميع أبواب الف

 

 القسم الأوّل: العبادات

 

 وهي الأحكام الل يقصد  ا التقرّب إلى اب تعالى  وهي على يوينلج

 

 يكون بالأقواللج كالقراءة والتسبيح والتكبع في الصلاة.ما  -2
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 ما يكون بالأفعاللج كالطهارة للصلاة  أو الطواف  وكالصوم. -1

 قات  والزكاة.ما يكون بالأمواللج كالصد -1

 ما يكون بالأموال والأفعاللج كالحّ . -4

 بالأقوال والأفعاللج كالصلاة.ما يكون  -5

 

 لج2وقد أدرج العلامة في الشرائع تحت هذا القسم عشرة كتب  

 كتاب الطهارة.  -2

 كتاب الصلاة.  -1

 كتاب الزكاة.   -1

 كتاب الخمس.  -4

 كتاب الصوم.  -5

 كتاب الاعتكاف.  -6

 .كتاب الح   -1

 كتاب العمرة.  -2

 كتاب ا هاد.  -1

 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  -20

 

وإنّّا فصل الاعتكـاف عـن الصـوم  لأنـّه غـع الصـوم  وإن كـان الصـوم مـن شـرائطه  وكـذلّ فصـل العمـرةه عـن الحـّ  لأهّـا 
ل بـين الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكــر  غـعه  وإن اشـتركا عمـلا  للحـاجّ  ولكـن قـد يفترقـان في العمــرة المفـردة. ولم يفصـ

 لوحدة الحكم فيهما من جميع ا هات.

 
 

هــ(لج شـرائع الإسـلام  تحقيـ  وتعليـ لج صـادق الشـعازو  منشـوراتلج اسـتقلال  طهـران ـ إيـران  ط.  616الحلّي ـ جعفـر بـن سـعيد )تلج  -2
 . 2ص  2هـ ج  2401الثانية 
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 القسم الثاني: العقود

 

  هذا القسم ستّة عشر كتابا لج كر العلامة في

 كتاب التجارة  ويدخل فيه البيع.  -2

 كتاب الرهن.   -1

 كتاب المفلس.   -1

 كتاب الحجر.  -4

 كتاب ال مان.  -5

 كتاب الصلح.  -6

 كتاب الشركة.  -1

 كتاب الم اربة.  -2

 كتاب المزارعة والمساقاة.  -1

 كتاب الوديعة.   -20

 كتاب العارية.   -22

 رة.كتاب الإجا  -21

 كتاب الوكالة.  -21

 كتاب الوقف.  -24

 كتاب الهبة.   -25

 كتاب النكاح.  -26

 

 القسم الثالث: في الإيقاعات

 

 وهي أحد عشر كتابا لج

 كتاب الطلاق.  -2

 كتاب الخلع والمباراة.   -1

 كتاب الِ هار.  -1
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 كتاب الإيلاء.  -4

 كتاب اللعان.   -5

 كتاب العت .  -6

 كتاب التدبع.  -1

 الإقرار. كتاب   -2

 كتاب ا عالة.   -1

 كتاب الأ ان.  -20

 كتاب النذر.  -22

 

 القسم الرابع: في الأحكام

 

 وفيه اثنا عشر كتابا لج

 كتاب الصيد والذباحة.  -2

 كتاب الأطعمة والأشربة.  -1

 كتاب الغصب.   -1

 كتاب الشفعة.  -4

 كتاب إحياء الموات.  -5

 كتاب اللقطة.  -6

 كتاب الفرائ .  -1

 الق اء. كتاب   -2

 كتاب الشهادات.  -1

 كتاب الحدود والتعزيرات.  -20

 كتاب القصاص.  -22

 كتاب الدياّت.  -21
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و ــذا التقســيم يكــون قــد أدرج العلامــة الحلـّـي كــلّ مواضــيع الفقــه  وســار مــن جــاء بعــده علــى هــذا التقســيم  وإن حــاول 
 لـــّ التغيـــع الكبـــع  ولا يتعـــدّ  إلحـــاق بـــاب  أو كتـــاب   المتــأخّرون مـــن العلمـــاء التغيـــع في هـــذا التقســـيم  إلا أنــّـه لا يعــدّ 

 بكتاب  آخر   وإن كان محلّ كلام  ونقاش. 
 

 خلاصة الدرس 

بذل الشيا الطوسيّ جهدا  جبارا  في تبويب الفقه وأكثر تفريعات الفقه على الأصول  واستحدمخ فروعا  جديـدة  إلا أنـّه 
في مدرسة الحلّة ولأوّل مـرةّ نلتقـي بكتـاب الشـرايع للمحقّـ  الحلـّيّ رضـوان  بقي هناك نوعع من التشويش في التبويب. لكن

اب عليهالذو قام بتن يم  فريد  لأبواب الفقـه  اسـتمرّ عليـه فقهـاء الشـيعة إلى العصـر الحاضـرلج فقسّـم اةقّـ  كتابـه الشـرايع 
 ائع بمع  تلف أبواب الفقه.إلى أقسام أربعةلج العبادات  العقود  الإيقاعات  الأحكام. وهذا تقسيمع ر 

  

 أسئلة الدرس 

 ا كر التقسيم الذو جاء به اةقّ  الحلّي لأبواب الفقه. -2

 ما الفرق بين العقود والإيقاعات؟ -1

 يتقوّم الحكم الشرعيّ. ـ بما ا1
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 الدرس الخامس: 
 
 
 
 
 

 تطوّر الفقه في
 مدرسة أهل البيت عليهم السلام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الدرسأهداف 

 

 الطالب إلى الأدوار الثلاثة للفقه في مدرسة أهل البيت وخصائصها. . أن يتعرّف2
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 بداية التشريع

 

لقد كان المسلمون في راحة  في حياة الرسـول صـلى اب عليـه وآلـه وسـلم مـن جهـة التعـرّف إلى أحكـامهم الشـرعيّة  و لـّ 
 لسببين رئيسين  الج

 

وآلـه وســلم بيـنهم  وهــو مصــدر التشـريع الأســاأ بعـد اب ســبحانه  فهـم كلّمــا تعرّضــوا وجـود الرســول صـلى اب عليــه  -2
 لمشكلة  سارعوا إليه في حلّها.

محدوديــّة دائــرة الدولــة الإســلاميّة  وعــدم مواجهــة المســلمين للمشــاكل والمســائل الكثــعة  كمــا حــدمخ  لــّ بعــد وفاتــه  -1
 حص عن أحكامهم في كلّ مستجدّاتهم.صلى اب عليه وآله وسلم. حيث احتاجوا إلى الف

 

 القرآن والعترة

 

كان الرسول صـلى اب عليـه وآلـه وسـلم يعلـم بمـا سـيواجه الأمّـة مـن بعـده مـن مشـاكل ومسـائل  فجعـل مصـدرين مهمّـين 
ه يلجـــأ إليهمـــا المســـلمون في حـــلّ مشـــاكلهم   ـــا القـــرآن الكـــريم والعـــترة الطـــاهرة. وقـــد صـــرحّ بـــذلّ مـــرارا  في طـــول حياتـــ
  2الشــريفة  فقــاللج هإنّي تــاركع فـــيكم الثقلــين  كتــاب اب وعــترن أهـــل بيــل  مــا أن تمسّــكتم  مـــا لــن ت ــلّوا بعــدو أبـــدا ه

فجعلهمــا في عــرض  واحــد   وحــثّ المســلمين علــى اتبــاعهم والتمسّــّ  ــم. وبــذلّ يكــون قــد أشــار صــلى اب عليــه وآلــه 
 صيلوإن كان هو المصدر الأ -وسلم إلى أنّ القرآن

 

 
و  221ص  5. وج 112ص  4. وج 21و  24ص  1هــ(  دار صـادر  بـعوت ـ لبنـان  ج 142راجعلج مسند أحمد بـن حنبـل )تلج  -2

ـــــدارميّ )تلج 221 ـــــن  ـــــرام ال ـــــد اب ب ـــــدارميّ  مطبعـــــة الاعتـــــدال  دمشـــــ  ـ ســـــوريا  ط.  155. عب ص  1هــــــ  ج  2141هــــــ(لج ســـــنن ال
 .211ص  1مسلم  دار الفكر  بعوت ـ لبنان  ج (لج صحيح 162.ومسلم النيسابورولج ) تلج 411
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هـي  -وهم الذين تربوّا في حجـره وفي بيتـه الـذو نـزل فيـه القـرآن -لكنّه يحتاج إلى مفسّر   فجعل عترته الطاهرة -للتشريع 
 المرجع في تفسعه.

 

لأوّل اتبـع قـول الرسـول صـلى وبعد أن واجه المسـلمون مسـألة الخلافـة بعـد الرسـول  حصـل الانشـقاق بيـنهم إلى فـريقينلج ا
. وكــان 1اب عليــه وآلــه وســلم فتمسّــّ بالكتــاب والعــترة معــا   واعخــر رفــ  التمسّــّ بــالعترة وقــاللج ه حســبنا كتــاب ابه

 لهذا الانشقاق أثره الكبع في كيفيّة التفكع  وحلّ المشكلات.

 

 أدوار الفقه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام

 

ر الــل مــرّ  ــا الفقــه في مدرســة أهــل البيــت علــيهم الســلام حــاّ عصــر الغيبــة الكــبر  في ثلاثــة أدوار و كــن حصــر الأدوا
 تقريبا  هيلج

 من بعد وفاة الرسول صلى اب عليه وآله وسلم إلى شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام. -2

 ة الصغر .من بداية عصر الإمامين الصادقين عليهما السلام حاّ هاية الغيب -1

 من بداية الغيبة الكبر  حاّ يومنا هذا. -1

 

 لدور الأوّل

 

ويبتـد  هــذا الــدور مـن زمــن وفــاة الرسـول صــلى اب عليــه وآلـه وســلم حــاّ انتهـاء القــرن الأوّل. وتشــمل هـذه الفــترة حيــاة 
 ليّ بن الحسين عليهم السلام.أئمّة  أربعة  من أئمتنا  وهم عليّ بن أتّ طالب  والحسن بن عليّ  والحسين بن عليّ  وع

 

وكـان مصـدر التشـريع في هـذا العهـد عنــد الشـيعة أتبـاع أهـل البيـت علـيهم الســلام الكتـاب والسـنّة  ونقصـد بالسـنّة  قــول 
 النبّي صلى اب عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام و فعلهما و تقرير ا.

 

 .1سة رف ا  باتاّ  كما تقدّموأمّا القياأ والرأو فقد رف هما أتباع هذه المدر 
 

 
 .115ص  2هـ(  دار صادر  بعوت ـ لبنان  ج  142مسند أحمد بن حنبل )تلج -1

ص « الإجتهــاد ومدرســة الــرأو»   و 11ص « الخــلاف في الســنّة» راجــع مــدخل إلى علــم الأصــول مــن اصــدارات المركــز تحــت عنــوان  -1
41. 
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 .4لو كان الدين بالرأو لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاههوقد روو عن عليّ عليه السلام أنهّ قاللج ه 

 

فهـو لـيس مصـدرا  للتشـريع لـد  هـذه المدرسـة  لأنـّه لا يفيـد إلا ال ـنّ و﴿إِنَّ ال ّـَنَّ لا  -مهما كان تفسـعه -وأمّا الإجماع
يْئا ﴾ صوم عليـه السـلام  بمعـنى أنـّه لـو اتفـ  العلمـاء . نعم أصبح مصدرا  عندما اعتبر كاشفا  عن رأو المع5يمـغِْ  مِنه الحهْ ِّ شه

 على رأو  وانكشف منه أنّ  لّ الرأو مطاب  لرأو الإمام عليه السلام فيجب الأخذ به.

 

وملخّـص الكـلام في هـذه المرحلـةلج أنّ فهـم الحكـم الشـرعيّ آنـذاك عنـد مدرسـة أهـل البيـت علـيهم السـلام كـان عبـارة  عـن 
. وكان أتباع هذه المدرسة يرجعون فيما يحـدمخ لهـم مـن مشـاكل إلى الأئمّـة علـيهم السـلام. الأخذ ب واهر الكتاب والسنّة

وكان لائمّة عليهم السلام دورع هام  في بيان الأحكام في هذه المرحلة  لا سيّما الإمـام علـيّ بـن أتّ طالـب عليـه السـلام  
 حلّا . حيث كان يرجع إليه الصحابة في كلّ مشكلة  تواجههم لم بدوا لها

 

 الدور الثاني

 

ويبتد  هذا الدور من أوائل القرن الثاني حاّ أواخر القرن الثالث  أو مـن بدايـة إمامـة الإمـام محمّـد بـن علـيّ البـاقر عليـه 
لائمّـة علـيهم السـلام كــي  -في بدايتــه -السـلام حـاّ هايـة الغيبـة الصــغر . ومـن أبـرز ميـّزات هــذا الـدور هـو فسـح المجـال

عمالهم العلميّة  و لـّ لأنّ المرحلـة الـل عايشـها الإمامـان الصـادقان عليهمـا السـلام كانـت مرحلـة انتقـال الحكـم  ارسوا أ
ـــة  فـــاغتنم  مـــن الأمـــويّين إلى العباســـيّين  حيـــث كـــان الخلفـــاء مشـــغولين عـــن أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام بحـــرو م الداخليّ

 الإمامان الصادقان عليهما السلام هذه
 

 
ـــن الأ -4 لبنـــان  -هــــ(لج ســـنن أتّ داوود  تحقيـــ  ســـعيد محمّـــد اللحـــام  دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر  بـــعوت115شـــعث السجســـتاني)تلجاب

 .44ص 2م  ج2110ط.الأولى 

 .16يونسلج -5
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 الفرصة لنشر العلم عبر حلقات  للدرأ  ت مّ الكثعين من روّاد المعرفة. 

 

الشـــديد بعــد اســـتلام العباســـيّين الحكــم  حيـــث زجّـــوا بأئمّـــة  ولكــن ســـرعان مـــا واجهــت هـــذه المدرســـة ال ــغط السياســـيّ 
 الشيعة في السجون والمعتقلات  وفقدوا بذلّ الفرصة المناسبة لنشر علومهم.

 

كــان أمــرا  رائجــا  بــين أصــحاب   -بــالمعنى الاصــطلاحيّ  -و كــن القــول إنّ اســتنباط الأحكــام الشــرعيّة مــن الكتــاب والســنّة
اصة  الذين تربـّوا في مدرسـة الإمـامين الصـادقين عليهمـا السـلام أمثـال زرارة بـن أعـين  ومحمّـد بـن الأئمّة عليهم السلام  خ

مسلم  وأبان بن تغلب  وغعهم  حاّ أنّ الأئمّة عليهم السـلام كـانوا يـأمرون بعـ  أصـحا م باسـتنباط الأحكـام وإفتـاء 
لـس في مسـجد الرسـول صـلى اب عليـه وآلـه وسـلم ويفـل الناأ  كما أمر الإمام البـاقر عليـه السـلام أبـان بـن تغلـب أن ب

  أو كمــا قــال 6النــاأ حيــث قــال لــهلج هاجلــس في مســجد المدينــة  وافــتِ النــاأ  فــإنّي أحــبّ أن يمــر  في شــيعل مثلــّه
الإمــام الصــادق عليــه الســلام لســائل  ســأله عــن المســح علــى مــرارة  وضــعها علــى ظفــره المقطــوعلج هيعــرف هــذا وأشــباهه مــن  

﴾كتا ينِ مِـنْ حهـرهج  ب اب عزّ وجلّ  قـال اب تعـالىلج ﴿وهمهـا جهعهـله عهلهـيْكممْ في الـدِّ
. وهكـذا نـر  كيـف يعلـّم 2اِمسـح عليـهه 1
 الإمام عليه السلام هذا السائل كيفيّة استنباط الحكم الشرعيّ من الكتاب. 

 

 ميّزات هذه المرحلة

 

مــن أربعـة آلاف مـن حملـة العلـم. وقــد ألـّف أربعمائـة مـنهم أصــولا   لقـد ضـمّت مدرسـة الإمـام الصــادق عليـه السـلام أكثـر
 يمعتمد عليها في الفقه ا عفرو عمرفت

 

 
(  شـــــرح أصــــــول الكـــــافي   دار إحيــــــاء الـــــترامخ العــــــرتّ للطباعـــــة والنشــــــر والتوزيــــــع  ط. 2022المازنـــــدرانيلج مــــــولى محمـــــد صــــــا  )تلج -6

 .24ص  22هـ  بعوت ـ لبنان  ج 2412الأولى

 .12 لجالح -1

سّّســة آل البيــت علــيهم الســلام لإحيــاء الــترامخ  قــم ـ إيــران  ط. الثانيــة  2204الحـرّ العــامليّ )تلج  -2 هـــ   2424هـــ(لج وســائل الشــيعة  م
 .464ص  5بابلج إجزاء المسح على ا بائر في الوضوء  الحديث 
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عت في أربع موسوعات  روائيّة اشتهرت باِسم الك   تب الأربعة وهيلجبـ)الأصول الأربعمائة(  جمم

 

 هـ. 111الكافيلج للشيا أتّ جعفر محمد بن يعقوب الكليّ  المتوفّّ سنة  -2

 هـ. 122من لا يح ره الفقيهلج للشيا الصدوق أتّ جعفر محمّد بن عليّ القمّي المتوفّّ سنة  -1

 هـ. 460توفّّ سنة التهذيب والاستبصارلج كتابان لشيا الطائفة أتّ جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ الم -4و  1

 

ووضعت في هذا الدور نـواة القواعـد العامّـة للفقـه ا عفـروّ  ونقلـت إلينـا بشـكل روايـات   ّ وضـعت علـى طاولـة البحـث 
العلمـيّ  فكانــت نتيجـة  لــّ بـروز القواعــد الأصـوليّة والفقهيّــة الـل يعتمــد عليهـا في الاجتهــاد والاسـتنباط حــاّ اليـوم مــن 

البراءة الشرعيّة  وقاعدة اليد  وترجيح الروايات المتعارضـة  والعمـل بـالخبر الواحـد  وأمثـال  لـّه. قبيللج هالاستصحاب  و 
وهذه كلّها لها أ يتها الخاصّة الل تميّز المذهب عن غعه  واعله غنيـّا   اشـي احتياجـات كـلّ عصـر  مـن دون تحريـف. ولـو 

ذاهب الأخــر   لرأينــا فرقـا  كبــعا  مــن جهــة تــوفّر القواعــد الفقهيّــة قارنـّا مــذهب أهــل البيــت علــيهم الســلام مـع غــعه مــن المــ
 والأصولية فيه  وعدم توفّرها في غعه.

 

 لدور الثالث

 

 ويبتد  هذا الدور من بداية الغيبة الكبر   حاّ عصرنا الحاضر.

 

 ميّزات هذا الدور

 

امة المذهب و لّ بأمر من الإمـام المنت رعنـد بدايـة الغيبـة ومن مِيّزاته نيابة العلماء والفقهاء عن الإمام عليه السلام في زع
 الكبر   فقد ورد في التوقيع المشهورلج ه...وأمّا الحوادمخ الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا  فإهّم
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 لــّ  . فكــان العلمــاء هــم المرجــع الوحيــد لحــلّ المشــاكل الــل كانــت تواجــه الشــيعة منــذ1حجّــل علــيكم وأنــا حجّــة ابه 
 الحين إلى يومنا هذا.

 

وقــد مــارأ الفقهــاء عمليــة الاســتنباط مــن الكتــاب الكــريم والســنّة الشــريفة مســتعينين بالقواعــد الــل مهّــدها الأئمّــة علــيهم 
الســلام في الــدور الثــاني  فكانــت هــذه القواعــد مبثوثــة  في الكتــب الفقهيّــة أو الروائيّــة وتــذكر حســب الحاجــة إليهــا. ولكــن 

التفــت الفقهـاء إلى ضــرورة اســتخراجها بشــكل  منفصـل  عــن البحــث الفقهــيّ  فـألّف الســيد المرت ــى   المتــوفّّ سـرعان مــا 
 هـ كتابه )الذريعة إلى أصول الشريعة(  بحث فيه عن أمّهات القواعد الأصولية. 416سنة 

 

ب  فقهيـّة  مبوّبـة   واسـتدلاليّة  وقد كانت الكتب الفقهيّة على شكل كتب  روائيّة   ّ أخذت تتّسع حاّ ظهـرت بشـكل كتـ
 مبتناة  على القواعد العامّة. ومِّن كان لهم الأثر الكبع في هذه ال اهرةلج

 

 هـ. 421الشيا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان المتوفّّ سنة  -2

 هـ تلميذ الشيا المفيد. 416السيد المرت ى علم الهد  المتوفّّ سنة  -1

هـ  الذو كان أكثرهم جهدا  في هذه العمليّة  حيـث ألـّف  460بن الحسن الطوسيّ المتوفّّ سنة  الطائفة محمّد شيا -1
ـــة  وأصـــوليّة  منهـــالج هالخـــلافه وهالنهايـــةه وهالمبســـوطه في الفقـــه  وهالتهـــذيبه وهالاستبصـــاره في  عـــدّة كتـــب  فقهيّـــة  وروائيّ

 الحديث  وكتاب هالعدّةه في أصول الفقه.

 

لتحوّل الع يم في الفقه في مقدّمـة كتابـه المبسـوط فيقـوللج هأمّـا بعـد فـإنّي لا أزال أسمـع معاشـر  الفينـا ويشع هو إلى هذا ا
 من المتفقّهة والمنتسبين إلى علم الفروع  يستحقرون فقه أصحابنا الإماميّة ويستنزونه  وينسبوهم

 
 

سّّســة آل البيــت ع 2204الحـرّ العــامليّ )تلج  -1 هـــ   2424لــيهم الســلام لإحيــاء الــترامخ  قــم ـ إيــران  ط. الثانيــة هـــ(لج وســائل الشــيعة  م
 .240ص  2بابلج وجوب الرجوع في الق اء والفتو  إلى رواة الحديث  الحديث 
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إلى قلـّة الفـروع وقلـّة المسـائل  ويقولـونلج إهّـم أهـل حشـو  ومناق ـة   وإنّ مـن ينفيهالقيـاأه وهالاجتهـاده لا طريـ  لــه إلى   
ولا التفريـــع علـــى هالأصـــوله  لأنّ جـــلّ  لـــّ وجمهـــوره مـــأخو ع مـــن هـــذين الطـــريقين  وهـــذا جهـــل مـــنهم كثـــرة المســـائل  

بمذاهبنا وقلّة تأمّل هلأصـولناه  ولـو ن ـروا في أخبارنـا وفقهنـا لعلمـوا أنّ جـلّ مـا  كـروه مـن المسـائل موجـودع في أخبارنـا.... 
لـّ إلا ولـه مـدخلع في أصـولنا و ـرجع علـى مـذاهبنا  لا علـى وجـه وأمّا ما كثّروا به كتبهم من مسائل الفروع فلا فـرع مـن  

القيـاأ  بـل علـى طريقـة توجــب علمـا  بـب العمـل عليهــا  ويسـوة الوصـول إليهـا  مـن البنــاء علـى الأصـل  وبـراءة الذمّــة  
نفسـي  وغع  لّ.... وكنت على قديم الوقـت وحديثـه  متشـوّق الـنفس إلى عمـل كتـاب  يشـتمل علـى  لـّ  تتـوق إليـه 

فتقطعــ  عــن  لــّ القواطــع  وتشــغل  الشــواغل  وت ــعف نيّــل أي ــا  فيــه قلّــة رغبــة هــذه الطائفــة فيــه  وتــرك عنــايتهم بــه  
لأهّم ألفِوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ  حاّ أنّ مسألة  لو غعّ لف ها  وعبر عـن معناهـا بغـع اللفـتي المعتـاد لهـم  

 .20نها...هلعجبوا منها  وقصر فهمهم ع

 

مــن الاقتصــار علــى الروايــات  إلى تفريــع الفــروع علــى  -في هــذا الــدور -ومــن خــلال هــذا الــنصّ نــر  كيــف تحــوّل الفقــه
 الأصول بصورة موسّعة.

 

ومن خلال هذه الأدوار نلاحتي كيف ترعرع علم الأصول في أح ـان علـم الفقـه  فكلّمـا اتسـعت الـدائرة في علـم الفقـه  
الأحكـــام الشـــرعيّة  والموقـــف مـــن المســـائل المســـتحدثة  كلّمـــا زادت الحاجـــة إلى علـــم الأصـــول أكثـــر  والحاجـــة إلى تحديـــد 

 واستخراج القواعد الل يعتمد عليها في عمليّة الاستنباط.

 
 

يـّة  طهـران ـ هـ(لج المبسوط  تصحيح وتعلي  محمّـد تقـي الكشـفيّ  منشـورات المكتبـة المرت ـويةّ لإحيـاء آثـار ا عفر  460الطوسيّ )تلج  -20
لّّف ص  2  ج 2121إيران  ط.   . 2مقدّمة الم
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 خلاصة الدرس 

لقد كان المسلمون في راحة  في حياة الرسـول صـلى اب عليـه وآلـه وسـلم مـن جهـة التعـرّف إلى أحكـامهم الشـرعيّة  و لـّ 
 لسببين رئيسين  الج

 

 وجود الرسول صلى اب عليه وآله وسلم بينهم. -2

 رة الدولة الإسلاميّة  وعدم مواجهة المسلمين للمشاكل والمسائل الكثعة.محدوديةّ دائ -1

 

وقــد كــان الرســول صــلى اب عليــه وآلــه وســلم يعلــم بمــا ســيواجه الأمّــة مــن بعــده مــن مشــاكل ومســائل  فجعــل مصــدرين 
 مهمّين يلجأ إليهما المسلمون في حلّ مشاكلهم   ا القرآن الكريم والعترة الطاهرة.

واجــه المســـلمون مســألة الخلافـــة بعــد الرســول صـــلى اب عليــه وآلـــه وســلم  حصــل الانشـــقاق بيــنهم إلى فـــريقينلج وبعــد أن 
الأوّل اتبع قول الرسول صلى اب عليه وآله وسلم فتمسّّ بالكتاب والعـترة معـا   واعخـر رفـ  التمسّـّ بـالعترة وقـاللج ه 

 حسبنا كتاب ابه.

 

الفقــه في مدرســة أهــل البيــت علــيهم الســلام حــاّ عصــر الغيبــة الكــبر  في ثلاثــة أدوار و كــن حصــر الأدوار الــل مــرّ  ــا 
 تقريبا  هيلج

 

 من بعد وفاة الرسول صلى اب عليه وآله وسلم إلى شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام. -2

 من بداية إمامة الإمام الباقر عليه السلام حاّ هاية الغيبة الصغر . -1

 اية الغيبة الكبر  حاّ يومنا هذا.من بد -1

لّّفاتهم.  وكان لكلّ دور خصائصه وميّزاته وأعلامه وم
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 أسئلة الدرس 

 ـ ما هي الفترة الزمنيّة الل امتد فيها الدور الفقهي الأوّل؟2

 ما هي الفترة الزمنيّة الل امتد فيها الدور الفقهي الثاني؟ وما هي ميّزاته؟ -1

 منيّة الل امتد فيها الدور الفقهي الثالث؟ وما هي ميّزاته؟ما هي الفترة الز  -1
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 الدرس السادس: 
 
 
 
 

 
 (1المدارس الفقهيـةّ الشيعيـةّ )

 الكوفة -المدينة المنوّرة
 
 
 
 
 

 أهداف الدرس

 

 . أن يتعرّف الطالب إلى مدرسة المدينة المنوّرة.2

 . أن يتعرّف إلى مدرسة الكوفة.1
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 تمهيد

 

دما نتحدّمخ عـن مدرسـة فقهيـّة في بلـد  خـاص  كالمدينـة  أو الكوفـة أو بغـداد أو النجـف  فـنحن لا نعـ  أنّ الفقـه وكـلّ عن
المدارأ الفقهيّة قد تمركزت في هـذا البلـد  وأنّ روّاد هـذه المدرسـة لم يتجـاوزوا هـذه النـواحي قـطّ  ولم يكـن لهـم أوّ دور  في 

نّّــا نعـ  أن هــذه المدرسـة بلغــت ن ــجها وكمالهـا الخــاصّ في هـذا البلــد بالخصــوص  تكـوين مدرســتهم في بلـدان  أخــر . وإ
وكــان لهــا الأثــر الكبــع في تكوينهــا وبلورتهــا  وإن كــان للبلــدانِ الأخــر  دورع وتــأثعع في تكوينهــا وبلورتهــا  وتركــت آثــارا  في 

 تكامل هذه المدرسة.

 

لام مراحل  تلفة  مـن الصـعب تحديـدها تحديـدا  دقيقـا   ولكـن  كـن فقد مرّ على الفقه في مدرسة أهل البيت عليهم الس
 حصرها على وجه التقريب في بع  المدارأ الكبر  بحسب العصور.

 

 المدينة المنوّرة مدرسة -2

 

 وعصرها هو عصر الصحابة والتابعين لهم. فقد ظهر الفقه من حين ظهور المجتمـع الإسـلاميّ في المدينـة المنـوّرة  واسـتمرّت
الحركــــة العلميـّـــة والفقهيـّـــة إلى حيــــاة الإمــــام الصــــادق عليــــه الســــلام  فكانــــت المدينــــة المنــــوّرة هــــي المنطلــــ  الأوّل للرســــالة 
الإسلاميّة  والمدرسة الأولى للفقه الإسـلاميّ  وكانـت الـوطن الأوّل لفقهـاء الشـيعة  مـن الصـحابة والتـابعين لهـم بإحسـان  

 بعد -فكان من فقهاء الصحابة
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مّنين والزهـــراء والحســـنين علـــيهم الســـلام وهـــم الـــذين تـــولّى رســـول اب صـــلى اب عليـــه وآلـــه وســـلم تـــربيتهم الإ  مـــام أمـــع المـــ
 وتعليمهملج

 

ابنم عباأ  وسلمان الفارسيّ  وأبو  رّ الغفاروّ  وأبو رافع إبراهيم مولى رسول اب  قال النجاشـيّلج هأسـلم أبـو رافـع قـد ا  
مّنين عليــه السـلام مــن بعـده  وكــان مـن خيــار الشــيعة  بمكّـة  وهــاجر إلى الم دينـة  وشــهد مـع النــبّي مشـاهده  ولــزم أمــع المـ

 .1هولأتّ رافع كتاب السنن والأحكام والق اءه 2وشهد معه حروبه  وكان صاحب بيت ماله بالكوفةه

 

مّنين عليه السـلام حف ـوا السـنّة النب ويـّة  وتـداولوها فيمـا بيـنهم  ونقلوهـا إلى وكان من التابعين جمع كثع من شيعة أمع الم
الأجيال الل تليهم بأمانة   حاّ قال الذهبّيلج هفهذا )أو التشيّع( كثـعع في التـابعين وتـابعيهم مـع الـدين  والـورع والصـدق  

لاء )أو الشيعة( لذهبت جملة اعثار النبويةّه  .1فلو ردّ حديث ه

 

 في عهد الخليفة الثاني

 

طـاب مـن تـدوين السـنّة النبويـّة لعوامـل عـدّة  فبقيـت في صـدور الصـحابة والتـابعين يتناقلوهـا حـاّ خلافـة منع عممـر بـن الخ
عممر بن عبد العزيـز  حيـث أمـر محمّـده بـن مسـلم بـن شـهاب الزهـروّ بتدوينـه  فلـم يتّفـ  ةـدّثي غـع الشـيعة مـن الصـحابة 

فقهــاء الشـــيعة دوّنـــوا عـــدّة مــدوّنات حديثيّـــة مهمّـــة  فكـــان أمـــع  والتــابعين تـــدوين الســـنّة النبويــّـة قبــل هـــذا الوقـــت  ولكـــن
مّنين عليـــه الســـلام أوّل مـــن صـــنّف في الفقـــه  ودوّن الحـــديث النبـــووّ  ولم يوافـــ  عمـــر بـــن الخطـــاب علـــى رأيـــه. قـــال  المـــ

 السيوطيّ في تدريب الراوولج هكان بين السلف من الصحابة والتابعين

 
 

سّّســـة النشــر الإســـلاميّ التابعـــة  ماعـــة المدرّســـين  بقــم المشـــرّفة ـ إيـــران  ط. الخامســـة  هــــ(لج رجـــال 450النجاشــي )تلج  -2 النجاشـــي  م
 .4هـ   كر الطبقة الأولى  ص  2426

 .6م. ن. ص  -1

ط. بــعوت ـ لبنـــان   -هـــ(  ميــزان الاعتــدال  تحقيــ  علــي محمّــد البجـــاوو  منشــورات دار المعرفــة للطباعــة والنشــر 142الــذهبّي  )تلج  -1
 .6ص  2هـ ج 2121الأولى 
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 .4اختلافع كثعع في كتابة العلم  فكرهها كثعع منهم  وأباحتها طائفة وفعلوهالج منهملج عليّ وابنه الحسنه

 

وفي كتاب الكافي عن يحيى بن جرير قاللج قال أبو عبـد اب الصـادق عليـه السـلاملج هكـان سـعيد بـن المسـيّب والقاسـم بـن 
 .5خالد الكابليّ  من ثقات عليّ بن الحسين عليهما السلامهمحمّد بن أتّ بكر  وأبو 

 

والخلاصـة أنـّه كـان فقهـاء الشـيعة وعلـى رأسـهم أئمّـة المسـلمين مـن أهـل البيـت علـيهم السـلام  يقـودون الحركـة الفكريـّة في 
كــروّ غايتـــه في عهـــد العــالم الإســـلاميّ  وانطلقــت هـــذه الحركـــة مــن المدينـــة المنـــوّرة بشــكل  خـــاصّ  وبلــ  هـــذا الازدهـــار الف

الإمــام الصــادق عليــه الســلام فــازدهرت المدينــة في عصــره  وزخــرت بطــلاب العلــوم ووفــود الأقطــار الإســلاميّة  وانت مــت 
فيها حلقات الـدرأ  وكـان بيتـه جامعـة  إسـلاميّة  يـزدحم فيـه رجـال العلـم  وحملـة الحـديث  مـن  تلـف الطبقـات ينتهلـون 

 من موارد علمه.

 

فيـد عـن الإمـام الصـادق عليـه السـلاملج هونقـل النـاأ عنـه مـن العلـوم مـا سـارت بـه الركبـان  وانتشـر  كـره في قال الشيا الم
 مــن أهــل بيتــه العلمــاء مــا نقــل عنــه  ولا لقــيه أحــدع مــنهم مــن أهــل اعثــار ونقهلهــةِ الأخبــار  ولا 

البلــدان. ولم يمنقــل عــن أحــد 
م  فـإنّ أصـحاب الحـديث قـد جمعـوا أسمـاء الـرواة عنـه مـن الثقـات  علـى نقلوا عنهم كما نقلوا عن أتّ عبد اب عليـه السـلا

ه  .6اختلافهم في اعراء والمقالات  فكانوا أربعة آلاف رجل 

 
 

م.  2121( ـ محسن  أعيان الشيعة  تحقي  حسـن الأمـين  دار التعـارف للمطبوعـات  بـعوت ـ لبنـان  ط. 2112نقلا  عن الأمين)تلج  -4
 .22ص  2ج 

هــ  2161هــ(لج الكـافي  تصـحيح وتعليـ لج علـي أكـبر الغفـارو  دار الكتـب الإسـلاميّة  طهـران ـ إيـران  ط. الثالثـة  111ي لج )تلج الكل -5
 .411ص  2ح  2  ج Lش. بابلج مولد أتّ عبد اب جعفر بن محمّد

ـــد )تلج  -6 ـــترامخ  من 421المفي سّّســـة آل البيـــت علـــيهم الســـلام لتحقيـــ  ال ـــد للطباعـــة والنشـــر هــــ(لج الإرشـــاد  تحقيـــ لج م شـــورات دار المفي
 .211ص  1هـ. ج  2424والتوزيع  بعوت ـ لبنان  ط. الثانية 
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 ملامح المدرسة

 

كانـت ملامـح المدرسـة الفقهيـّة في المدينـة المنـوّرة بدائيـة إلى حـد، مـا  ولم تتبلـور المسـائل الخلافيـّة في الفقـه بـين مدرسـة أهـل 
ء  كمـا تبلـورت بعـد في مدرسـة الكوفـة علـى يـد تلامـذة الإمـام الصـادق عليـه السـلام البيت عليهم السلام ومدرسـة الخلفـا

واسـتمرّت إلى أيــّام الإمـام الرضــا عليـه الســلام. فـالاختلاف في القيــاأ والاستحسـان والــرأو والاجتهـاد  ومســائل الصــلاة 
 والوضوء والحّ  الخلافيّة  لم ت هر واضحة  في هذه الفترة بالذات.

 

ناك كتبع فقهيّة تعنى بالفتاو  خارج نطاق المدوّنات الحديثيّة. كما لم تتبلور بعـد لـد  فقهـاء الشـيعة صـياغةم هولم تكن ه
المقاييس الخاصّة للاجتهاد والفتيا بصورة  كاملة   والمقاييس الخاصّة لمعا ة الأخبـار المتعارضـة  فلـم يكثـر الحـديث بعـد عـن 

في حـديثهم بعـد الشـيء الكثـع مـن الحـديث المدسـوأ  ولم يشـّ  علـى الفقهـاء أهل آل البيت علـيهم السـلام  ولم يـدرأ 
اّل فيمــا يعرضــهم مــن حاجــة   أو مــا يعــرض النــاأ  فلــم ت هــر حاجــةع ملحّــةع إلى  الرجــوع إلى الأئمّــة علــيهم الســلام للســ

مــن الصــحيح  ولم يراجعــوا  ااــا  مقــاييس للــرأو والاجتهــاد  ومقــاييس لمعا ــة الأحاديــث المتعارضــة  ومعرفــة الســقيم منهــا
 .1الأئمّة في شيء  من  لّ  ولذلّ كان البحث الفقهيّ في هذا الدور يقطع مراحل حياته الأولىه

 

 و كن تحديد ملامح هذا العصر في الخطوط الثلاثة التاليةلج
 

 قلّة المدوّنات الحديثيّة واضطرا ا في ا مع والتبويب. -2

 بين المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة بصورة  واضحة . عدم تبلور المسائل الخلافيّة -1
 

 
ــائيّ ـ علــي)تلج  -1 سّّســة النشــر الإســلاميّ التابعــة  ماعــة المدرســين بقــم المشــرّفة  ط.  2112الطباطب هـــ(لج ريــاض المســائل  منشــورات م

 .25ـ  24المقدّمة ص  2هـ ج  2421الأولى 
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 نصّ في مورده  ومعا ة الأحاديث الفقهيّة المتعارضة.عدم ااا  مقاييس للاجتهاد والفتيا فيما لا  -1

 

 مدرسة الكوفة -1

 

في أخريات حياة الإمام الصادق عليه السلام  انتقلت مدرسة الفقه الشيعيّ من المدينـة إلى الكوفـة. وبـذلّ بـدأت حيـاةع 
ده البعثــات العلميـّـة والتجاريـّـة  فــذكر فقهيّــةع جديــدةع في الكوفــة  حيــث كانــت آنــذاك مركــزا  صــناعيّا   وفكريـّـا  كبــعا   تقصــ

  وقـد أثـّر وفـود العناصـر المختلفـة إلى الكوفـة طلبـا  للعلـم  أو 2البلا روّ أنّ أربعة آلاف من رعايا الفرأ وفـدوا إلى الكوفـة
والفقهــاء التجـارة في الـتلاقح العقلـيّ والـذهّ  في هـذه المدرســة. وقـد هـاجر إليهـا فـوق  لــّ وفـود مـن الصـحابة والتـابعين  

وأعيـان المســلمين  مــن  تلـف الأمصــار  وبــذلّ كانـت الكوفــة  حــين انتقـل إليهــا الإمــام الصـادق عليــه الســلام وانتقلــت 
 إليها مدرسة الفقه الشيعيّ  من أكبر العواصم الإسلاميّة.

 

  مـا عـدا التـابعين والفقهـاء صـحابيّا  مـن الـذين هـاجروا إلى الكوفـة واسـتقرّوا فيهـا 242هوقد عـدّ البراقـي في تـاريا الكوفـة 
الذين انتقلوا إلى هذه المدينة  والذين كان يبلـ  عـددهم اعلاف  ومـا عـدا الأسـر العلميـة الـل كانـت تسـكن هـذا القطـر. 

. في مثـل هــذا الوقــت انتقـل الإمــام الصــادق 1( تابعيّــا مِـن ســكن الكوفــةه250) وقـد أورد ابــن ســعد في الطبقـات ترجمــة ل
  الكوفة أياّم أتّ العباأ السفاح  واستمرّ بقاسه عليه السلام فيها مدّة سنتين.عليه السلام إلى

 
 

سّّسـة النشـر الإسـلاميّ  2112نقلا  عن الطباطبائيّ ـ علي)تلج  115ـ  121راجع تاريا الكوفة ص  -2 هـ(لج رياض المسـائل  منشـورات م
 .  12المقدّمة ص  2هـ ج  2421التابعة  ماعة المدرسين بقم المشرّفة  ط. الأولى 

 2هــ ج  2420هــ(لج شـرح اللمعـة  منشـورات مكتبـة الـداورو  قـم ـ إيـران  ط.  165نقـلا  عـنلج الشـهيد الثـاني زيـن الـدين بـن علـي)تلج -1
 .11المقدّمة ص 
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وقـد اشــتغل الإمـام الصــادق عليــه السـلام هــذه الفــترة بالخصـوص في نشــر المـذهب الشــيعيّ  لعــدم وجـود معارضــة سياســيّة 
يــّة  حيــث ســقطت في هــذه الفــترة الحكومــة الأمويــّة  وظهــرت الحكومــة العباســيّة  واغتــنم الإمــام الصــادق عليــه الســلام قو 

فرصة الصراع على الحكم للدعوة إلى المذهب  ونشر أصول مدرسة أهل البيت عليهم السـلام  فازدلفـت إليـه الشـيعة مـن  
و مــن منهلــه العــذب  وتــروو عنــه الأحاديــث في  تلــف العلــوم. قــال كــلّ فــ ، زرافــات  ووحــدانا  تســتقي منــه العلــم  وترتــو 

الحسن بن علي بن زياد الوشاء لابـن عيسـى القمـيّلج هإنّي أدركـت في هـذا المسـجد )يعـ  مسـجد الكوفـة( تسـعمائة شـيا   
 .20كل  يقوللج حدّث  جعفر بن محمّد عليه السلام ه

 

يــه الســلام وتلاميــذه  فكانــت الكوفــة هــي منطلــ  الحركــة العقليّــة في فــازدهرت مدرســة الكوفــة علــى يــد الإمــام الصــادق عل
العصــر الثــاني مــن عصــور تــأريا الفقــه الشــيعيّ  ومبعــث هــذه الحركــة  ومركــز الإشــعاع  وظلّــت تعــدّ مــن أهــمّ مراكــز الفقــه 

دريس  والفتيـا  والبحــث الشـيعيّ  تقصـدها البعثــات الفقهيـّة الشــيعيّة. ويتعاقـب فيهــا فقهـاء الشـيعة  مركــز الصـدارة في التــ
 الفقهيّ.

 

 أبرز أصحاب الإمام الصادق عليه السلام

 

 وكان من بين أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من فقهاء الكوفةلج
 

 ( حديثا .10000أبان بن تغلب بن رباح الكوفّي الذو رو  عنه عليه السلام ) -2

( حديثا . وقد صنّف الحـافتي أبـو العبـّاأ بـن عقـدة 40000سلام )بن مسلم الكوفّي. رو  عن الباقرين عليهما ال محمّد -1
هــ كتابــا  في أسمـاء الرجــال الــذين رووا الحـديث عــن الإمـام الصــادق عليـه الســلام فــذكر  111الهمـدانّي الكــوفّي المتـوفّّ ســنة 

.4000ترجمة )  ( رجل 
 

 
سّّسـة آل البيــت علـيهم السـلام لإحيــاء الـترامخ  قـم ـ هــ(لج خاتمــة مسـتدرك الوسـائل  منشــورات  2110المـعزا النـوروّ )تلج  -20 وتحقيـ لج م
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كلّ  لّ بالإضافة إلى البيوتات العلميّة الكوفيّة الل عرفت بانتسا ا إلى الإمام الصـادق عليـه السـلام  واشـتهرت بالفقـه 
بــ  عطيـّـة  وبيــت بــ  دراج  وغــعهم مــن البيوتــات العلميــة  والحــديث كبيــت آل أعــين  وبيــت آل حيـّـان التغلــبّي  وبيــت

 الكوفية الشيعيّة  الل اشتهرت بالفقه والحديث. 

 

 خوف العباسيّين

 

أدّ  التجمّع والالتقاء بالإمام الصادق عليه السلام في الكوفة  والاحتفاء به إلى أن يأخـذ ا هـاز العباسـيّ الحـاكم حـذره 
منــه  فخــاف المنصــور الــدوانيقيّ أن يفتــلإ النــاأ بالإمــام عليــه الســلام لمــا رأ  مــن إقبــال الفقهــاء والنــاأ عامّــة عليــه  مِــّا 

 بغداد. حداه على أن يطلبه إلى قربه في

 

ورغـم العقبـات الكـبر  الــل اصـطدم  ـا أئمّــة الشـيعة مـن أهـل البيــت علـيهم السـلام  وفقهــاء الشـيعة ورواة الحـديث  مــن 
ضــغط ا هــاز الحــاكم والمعارضــات  والــتهم والافــتراءات  والتهــري  الــذو كــان يقــوم بــه ا هــاز  تقــدّمت الدراســة الفقهيـّـة 

ا  في هذه الفترة  وتركت لنا هـذا الـترامخ التشـريعي ال ـخم الـذو تمتلـمك بـه المكتبـات  الشيعيّة  وتدوين الحديث شوطا  كبع 
 وتحتفل به المجموعات ال خمة.

 

 ملامح المدرسة

 
ظهرت ظاهرة التدوين من أياّم الإمام الباقر عليه السلام ونّـت أيـّام الإمـام الصـادق عليـه السـلام  حيـث أخـذ الإمـام  -2

 يحثّ الرواة والعلماء على تدوين السنّة وكتابتها. -ا رأ  من ضياع الأحاديث والسننلم -الصادق عليه السلام 

 

عــن أتّ بصـــع قــاللج هدخلـــت علــى أتّ عبـــد اب عليـــه الســلام فقـــاللج مــا  ـــنعكم مـــن الكتــاب؟  إنّكـــم لــن تحف ـــوا حـــاّ 
 تكتبوا  إنهّ خرج من عندو رهطع من أهل
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 .22البصرة يسألون عن أشياء فكتبوهاه

 

توسّــعت حاجــات المســلمين في هــذا الوقــت  وازدحــم النــاأ علــى أبــواب الفقهــاء يطلبــون مــنهم الــرأو فيمــا اســتجدّ  -1
عليهم  ولم يكن ما بيد فقهاء السنّة ومحدّثيها من الحديث ما يكفي لسدّ هـذه الحاجـة  كمـا ولم بـدوا في الكتـاب الكـريم 

ح لهـم بمراجعــة أئمّـة أهـل البيـت علــيهم السـلام الـذين اعتـبرهم صــاحب جوابـا  عنهـا  ولم يكـن ا هـاز القــائم بـالحكم يسـم
الرسالة صلى اب عليـه وآلـه وسـلم عـدلا  للكتـاب في حـديث الثقلـين المعـروف  فاضـطروا إلى ااـا  القيـاأ والاستحسـان  

 والأخذ بال نّ والرأو.

 

ل البيــت علــيهم الســلام في هــذه الفــترة  حــدومخ الاخــتلاف في نقــل الروايــات  فقــد شــاع نقــل الحــديث عــن أئمّــة أهــ -1
وكثر الدأّ وظهر الاختلاف في متون الروايات  فكان يبل  البع  من الشيعة حديثان  تلفـان في مسـألة  واحـدة   فكـان 
الــرواة يطلبــون مــن أئمّــة أهــل البيــت علــيهم الســلام أن يــدلّوهم علــى مقيــاأ  لاختيــار الحــديث الصــحيح. فــوردت عــنهم 

م الأحاديـث المعا ـة لاخبـار المتعارضـة والـل عمرفـت بالأخبـار العلاجيـّة في الأصـول  قـال زرارةلج هسـألت أبـا عليهم السلا
جعفر  عليه السلام فقلـتلج جعلـت فـداك يـأن عـنكم الخـبران والحـديثان المتعارضـان فبأيهمـا آخـذ؟ فقـال عليـه السـلاملج يـا 

. فقلـتلج يـا سـيّدو إهّمـا معـا  مشـهوران مـأثوران عـنكم. فقـاللج خـذ زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابّ  ودع الشاّ  النادر
بمــا يقــول أعــدلهما عنــدك وأوثقهمــا في نفســّ. فقلــتلج إهّمــا معــا  عــدلان مرضــيّان موثقّــان. فقــاللج أن ــر مــا وافــ  منهمــا 

 فين فكيف أصنع؟ قاللج إ ا  العامّة فاتركه  وخذ بما خالف  فإنّ الحّ  فيما خالفهم. قلتلج ربما كانوا موافقين لهم  أو  ال
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يه الحائطة لدينّ  واترك اعخر. قلتلج إهّما معا  موافقـان للاحتيـاط  أو  الفـان لـه فكيـف أصـنع؟ فقـاللج إ ا  فخذ بما ف 
 .21فتخعّ أحد ا فتأخذ به  ودع اعخره

 

وظهور الأخبار العلاجيّة الكثعة في هذا الفترة دليلع على توسّع مدرسة أهل البيت عليهم السـلام في الفقـه  وكثـرة النقـل  
شــياع الحــديث عــنهم  وانتشــار فقــه أهــل البيــت علــيهم الســلام في الأقطــار  كــالعراق وخراســان والــروّ والحجــاز والــيمن. و 

 وهذه هي ال روف الطبيعية ل هور الدأّ والاختلاق والتزييف في الحديث.

 

دف تعكـع ا ـوّ الفكـروّ بـين اتسعت شقّة الخلاف بين المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة في كثع  من المسائل الخلافيـّة   ـ -4
المسلمين  فيتاح للجهاز الحاكم أن يصيد في المـاء العكـر. وكـان موقـف أئمّـة أهـل البيـت علـيهم السـلام حازمـا  وحكيمـا   
إ غّ ـوا الطــرف كثــعا  عــن الخـلاف في المســألة الفقهيّــة  مجــاراة  لفقـه العامّــة الــرائ   وإ ا خلــوا بأصـحا م  كــروا لهــم الوجــه 

لاء الغاصــبين  الحــ ّ   وأمــروهم بالكتمــان والســرّ مــا وســعهم  لــّ  وحــاّ يق ــي اب بمــا هــو قــاض   وينقــذ الأمّــة مــن هــ
 وهذه هي التقيّة في الفقه الإسلاميّ.

 

تعيــين مــوازين خاصّــة للاجتهــاد والاســتنباط مــن قبــل أئمّــة أهــل البيــت علــيهم الســلام  فقــد كــان الــرواة ينتقلــون إلى  -5
اّل الإمــام عليـه الســلام   منـاط  بعيــد ة   وتمـسّ  ــم الحاجـة إلى معرفــة حكـم  مــن الأحكـام الشــرعيّة  ولا بـدون وســيلة  لسـ

كمــــا لا بــــدون نصّــــا  في المــــورد  فوضــــع لهــــم أئمّــــة أهــــل البيــــت علــــيهم الســــلام قواعــــد خاصّــــة للاســــتنباط والاجتهــــادلج  
واعـــــد الأصـــــوليّة والفقهيّـــــة  كقاعـــــدة الطهـــــارة  واليـــــد  كالاستصـــــحاب والـــــبراءة  والاحتيـــــاط  والتخيـــــع  وغعهـــــا مـــــن الق

 والإباحة 
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 والحليّة  وغعها مِاّ يعين الفقيه على الاجتهاد والاستنباط. 

 

وإ ا صــحّ أنّ المدرســة انتقلــت مــن الكوفــة إلى المدينــة  أو إلى بغــداد أو إلى طــوأ في هــذا الفــترة فقــد كــان لفــترة  قصــعة   
 ر.وبصورة  غع كاملة   وبقيت الكوفة محتف ة  بمكانتها حينا  طويلا  من هذا العص

 خلاصة الدرس 

لقد مرّ على الفقه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام مراحل  تلفـة  مـن الصـعب تحديـدها تحديـدا  دقيقـا   ولكـن  كـن 
 حصرها على وجه التقريب في بع  المدارأ الكبر  بحسب العصور.

 

 مدرسة المدينة المنوّرة -1

 

قه من حين ظهور المجتمـع الإسـلاميّ في المدينـة المنـوّرة  واسـتمرّت وعصرها هو عصر الصحابة والتابعين لهم. فقد ظهر الف
الحركــــة العلميـّـــة والفقهيـّـــة إلى حيــــاة الإمــــام الصــــادق عليــــه الســــلام  فكانــــت المدينــــة المنــــوّرة هــــي المنطلــــ  الأوّل للرســــالة 

 الصحابة والتابعين لهم بإحسان. الإسلاميّة  والمدرسة الأولى للفقه الإسلاميّ  وكانت الوطن الأوّل لفقهاء الشيعة  من 

 

لكــن ملامــح المدرســة الفقهيـّـة في المدينــة المنــوّرة كانــت بدائيـّـة إلى حــد، مــا  ولم تتبلــور فيهــا المســائل الخلافيـّـة في الفقــه بــين 
 مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومدرسة الخلفاء.

 

 مدرسة الكوفة -2

 

انتقلت مدرسة الفقه الشيعيّ من المدينـة إلى الكوفـة  وبـذلّ بـدأت حيـاةع  في أخريات حياة الإمام الصادق عليه السلام 
 فقهيّةع جديدةع في الكوفة اشتغل فيها الإمام في نشر المذهب الشيعيّ. وقد أدّ  التجمّع والالتقاء بالإمام في الكوفة 
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لإ النــاأ بالإمــام عليـه الســلام فطلبــه إلى أن يأخـذ ا هــاز العباســيّ الحـاكم حــذره منــه  فخـاف المنصــور الــدوانيقيّ أن يفتـ
 إلى قربه في بغداد.

 

 ملامح المدرسة

 

 ظهرت ظاهرة التدوين من أياّم الإمام الباقر عليه السلام ونّت أياّم الإمام الصادق عليه السلام. -2

ا اســتجدّ توسّــعت حاجــات المســلمين في هــذا الوقــت  وازدحــم النــاأ علــى أبــواب الفقهــاء يطلبــون مــنهم الــرأو فيمــ -1
 عليهم.

حــدومخ الاخــتلاف في نقــل الروايــات  فقــد شــاع نقــل الحــديث عــن أئمّــة أهــل البيــت علــيهم الســلام في هــذه الفــترة   -1
 وكثر الدأّ وظهر الاختلاف في متون الروايات.

وّ الفكـروّ بـين اتسعت شقّة الخلاف بين المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة في كثع  من المسائل الخلافيـّة   ـدف تعكـع ا ـ -4
 المسلمين  فيتاح للجهاز الحاكم أن يصيد في الماء العكر.

 تعيين موازين خاصّة للاجتهاد والاستنباط من قبل أئمّة أهل البيت عليهم السلام. -5

 
 أسئلة الدرس 

 كيف  كن تقسيم الفقه إلى مدارأ بحسب العصور؟  -2

 ما هي ملامح مدرسة الكوفة؟ -1

 الل ساعدت الإمام الصادق عليه السلام في نشر أصول المذهب؟ما هي الأسباب  -1
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 الدرس السابع:
 
 
 
 

 ( 2)المدارس الفقهيـةّ الشيعيـةّ 
 قمّ والريّ 

 
 
 
 
 

 أهداف الدرس

 

 . أن يتعرّف الطالب إلى مدرسة قمّ والروّ.2

 . أن يتبيّن ملامح هذه المدرسة.1
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 نشأة مدرسة قمّ 

 

 صر من الغيبة الكبر   والربع الأوّل من القرن الرابع إلى النصف الأوّل من القرن الخامس. يبتد  هذا الع

 

  وظهر فيهما شيوخع كبـارع مـن أسـاتذة الفقـه 2في هذه الفترة انتقلت حركة التدريس والكتابة والبحث إلى مدينلّ قمّ والروّ 
منــذ أيــّام الأئمّــة علــيهم الســلام مــن أمّهــات المــدن الشــيعيّة  الشــيعيّ كان لهــم الأثــر الأكــبر في تطــويره. فقــد كانــت )قــمّ( 

وحصـنا  مــن حصــون التشــيّع  وعشّـا  عل محمّــد صــلى اب عليــه وآلـه وســلم  وموضــع عنايــة خاصّـة مــن أهــل البيــت علــيهم 
 السلام.

 

لـــة  بالعلمـــاء والفقهــــاء في هـــذا التــــاريا بلـــدة  عـــامرة  بالمـــدارأ والمكاتــــب  وحاف -وهـــي قريبــــةع مـــن )قـــمّ( -وكانـــت )الـــروّ(
 واةدّثين.

 

 أسباب الانتقال

 

مـن أبـرز أســباب انتقـال مدرسـة أهــل البيـت علــيهم السـلام مـن الكوفــة إلى إيـران  هــو ال ـغط الشـديد الــذو كـان يلاقيــه 
تهمـة  فقهـاء الشـيعة وعلمـاسهم مـن العباسـيّين  فقـد كـانوا يطـاردون كـلَّ مـن ي هـر باسـم الشـيعة بمختلـف ألـوان الأ   وال

 مِاّ جعل فقهاء الشيعة وعلماسها ينتقلون إلى قم والروّ  ووجدوا في هاتين البلدتين
 

 

 الروّلج منطقةع في جنوب طهران  دفن فيها الكثع من علماء التشيّع  أبرزهم الشاه عبد الع يم الحسّ  والشيا الصدوق. -2
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هم الســلام  وكانتــا تحـت حكومــة ســلاطين آل بويــه  الــذين ملجـأ  آمنــا  يطمئنّــون فيــه لنشـر فقــه وحــديث أهــل البيـت علــي 
 عمرفوا في التاريا بنزعتهم وولائهم للتشيّع.

 

 ازدهار المدرسة

 

وي هــر أنّ )قــم( في عصــر الغيبــة  وعهــد نيابــة النــواب الأربعــة  كانــت حافلــة  بعلمــاء الشــيعة وفقهائهــا  ومركــزا  فقهيّــا  كبــعا  
علــى فقهائهـــا حــاّ أمثــال الحســين بـــن روح. ويــدلّل علــى  لـــّ روايــةع تاريخيـّـة  كرهـــا مــن مراكــز البحــث الفقهـــيّ  يعتمــد 

الشـيا في كتـاب الغيبــة وهـيلج هأنفـذ الشــيا حسـين بـن روح )رضــي اب تعـالى عنـه( كتــابه التأديـب إلى )قـم(  وكتــب إلى 
فكم  فكتبـوا إليـهلج إنـّه كلـّه صــحيحع  جماعـة الفقهـاء  ـا وقـال لهـملج ان ـروا مـا في هـذا الكتـاب  وان ـروا هـل فيـه شـيءع يخـال

وما فيه شيءع يخـالف إلا قولـهلج )في( الصـاع في الفطـرة نصـف صـاع  مـن طعـام  والطعـام عنـدنا مثـل الشـعع مـن كـلّ واحـد  
 .1صاعه

 

ويكفـي للدلالــة علــى ضــخامة مدرســة قــم في هــذا العصــر مــا  كــره العلامــة المجلســيّ الأوّل محمّــد تقــيّ رضــوان اب عليهفــي 
  هــ 111شرحه لمن لا يح ره الفقيه بالفارسيّة ما تعريبـهلج هإنّ في زمـان علـيّ بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه المتـوفّّ سـنة 

 .1كان في قم من اةدّثين مائتا ألف رجله

 

عشـرلج  هــ الفـترةه الـل نتحـدمخ عنهـا قـائلا لج هالبـاب السـادأ 112ووصف الحسن بن محمّد بن الحسن القميّ المتوفّّ سـنة 
 .4في  كر بع  علماء قم  وعدد خواصّهم مائتان وستّة وستّون  و كر مصنفاتهم ورواياتهم وبع  أخبارهمه

 

 
سّّسـة المعـارف الإسـلاميّة  قـم ـ إيـران  ط.  460الطوسيّ )تلج  -1 هـ(لج الغيبة  تحقي لج عباد اب الطهرانّي وعلـي أحمـد ناصـح  منشـورات م

 .110هـ  ص  2422الأولى 

هـــ(لج الغيبــة  تحقيــ  وتقــديملج محمّــد صــادق بحــر العلــوم  منشــورات المكتبــة الحيدريـّـة ومطبعتهــا  النجــف الأشــرف ـ  122لصــدوق)تلج ا -1
 .1هـ مقدّمة محقّ  الكتاب ص  2125العراق  ط. 

سّّســة آل البيــت علــيهم الســلا 2110المــعزا النــوروّ )تلج  -4 م لإحيــاء الــترامخ  قــم ـ هـــ(لج خاتمــة مســتدرك الوســائل  منشــورات وتحقيــ لج م
 .426ص  4هـ ج  2425إيران ط. الأولى 
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وهذه الكلمات تدلّ على أنّ مدرسة قم كانـت في هـذه الفـترة مـن أوسـع المـدارأ الشـيعيّة في الفقـه والحـديث وأضـخمها  
 وكانت ت مّ مئات المدارأ والمساجد والمكاتب  وندوات البحث والمناقشة  ومجالس الدرأ والمذاكرة.

 

 برز علماء هذه المدرسة ومصنّفاتهمأ

 

لقد حفلـت مدرسـة قـم والـروّ في القـرن الرابـع الهجـروّ بشـيوخ  كبـار  في الفقـه والحـديث. ونشـطت حركـة التـأليف والبحـث 
 الفقهيّ  وتدوين المجاميع الحديثيّة الموسّعة.

 

 نذكر من علماء هذه المدرسة ومصنّفاتهم

 

كليـــّ  في الحــديث  يقــول عنـــه النجاشــيّلج هثقــة في الحـــديث ثبــتع معتمــدع  صـــحيح علــيّ بــن إبـــراهيم القمــيّ شــيا ال -2
 .5المذهب  سمع فأكثر  وصنّف كتبا  ... منهالج قرب الإسناد  وكتاب الشرائع  وكتاب الحي ه

 

ا هــــ. كـــان معاصـــرا  لعلـــي بـــن الحســـين بـــن بابويـــه  والـــد الشـــي 111الشـــيا محمّـــد بـــن يعقـــوب الكليـــّ  المتـــوفّّ ســـنة  -1
 الصدوق  وتوفيا في سنة  واحدة   وهي المعروفة عند الفقهاء تناثر النجوم بسنة )موت الفقهاء(.

 

والفــروع. ويعــدّ تأليفــه أوّل محاولــة  مــن نوعهــا  مــع الحــديث وتبويبــه  وتن ــيم أبــواب الفقــه  -لــه كتــاب الكــافي في الأصــول
 والأصول. 

ف  بمـع مـن جميـع فنـون علـم الـدين مـا يكتفـي بـه المـتعلّم  ويرجـع إليـه يقول رضوان اب عليهفي مطلع كتابهلج هكتـابع كـا
 .6المستر شد  ويأخذ منه من يريد علم الدين  والعمل باعثار الصحيحة عن )الصادقين( عليهم السلام ه

 

 
سّّســـة النشــر الإســـلاميّ التابعـــة  ماعـــة المدرّســـين  بقــم المشـــ 450النجاشــي )تلج  -5 رفة ـ إيـــران  ط. الخامســـة هــــ(لج رجـــال النجاشـــي  م

 .160ص  620هـ  الرقم  2426

هــ  2161هــ(لج الكـافي  تصـحيح وتعليـ لج علـي أكـبر الغفـارو  دار الكتـب الإسـلاميّة  طهـران ـ إيـران  ط. الثالثـة  111الكلي لج )تلج  -6
 .2خطبة الكتاب ص  2ش. ج
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 .1يقول عنه الشيا المفيدلج من أجلّ كتب الشيعة  وأكثرها فائدة

 

أبو القاسـم جعفـر بـن محمّـد بـن جعفـر بـن موسـى بـن قولويـه  كـان مـن تلامـذة الكليـّ  والـراوين عنـه  وأسـتا  الشـيا  -1
 المفيد.

قال عنه النجاشيّلج هكان من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه ... وكلّ ما يوصف به النـاأ مـن جميـل  وفقـه  
 .2ها جملة  كبعة (هوثقة  فهو فوقه  له كتبع حسانع )عدّ من

 

آل ابـن بابويـهلج مـن بيوتـات الفقـه والحـديث في )قـم(  وموضـع عنايـة خاصّـة مـن الحجّـة القـائم عجـل اب تعـالى فرجــه  -4
الشريف ونوّابه  ومن فقهاء الشيعة ومحدّثيهم  وكان أبـرزهم الصـدوق الأوّل علـي بـن بابويـه القمـيّ الـذو كـان مـن رسسـاء 

. والابــن وهــو 1ار. يقــول عنــه العلامــة في الخلاصــةلج هشــيا القمّيــين ومتقــدّمهم وفقــيههم وثقــتهمهالمــذهب وفقهــائهم الكبــ
الشــيا الصــدوق محمّــد بــن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمــي أبــو جعفــر  قــال عنــه النجاشــيّلج ه نزيــل الــروّ  

 .20شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة  راسان... وله كتبع كثعةع )عدّدها(ه

 

دوّن الشيا الصدوق الابن مجموعته الحديثيّة الكبعة من لا يح ره الفقيه وهو الموسوعة الحديثيّة ا امعة الثانية الل ألّفـت 
في الفقه في هذه الفترة بمدرسة قم والروّ. وقد حاول الصدوق في موسـوعته هـذه أن بمـع أبعـاد الفقـه وين مّـه في كتـاب   

 فيه  وبعله في متناول وبمع ما صحّ لديه من أحاديث

 
 

هـ(لج تصحيح اعتقادات الإماميّة  تحقي لج حسين دركـاهي  منشـورات دار المفيـد للطباعـة والنشـر  بـعوت ـ لبنـان  ط.  421المفيد )تلج  -1
 .10هـ ص  2424الثانية 

سّّســـة النشــر الإســـلاميّ التابعـــة  ماعـــة المدرّســـين  450النجاشــي )تلج  -2 بقــم المشـــرفة ـ إيـــران  ط. الخامســـة  هــــ(لج رجـــال النجاشـــي  م
 .214ص  122هـ  الرقم  2426

سّّســـة النشــر الإســـلاميّ التابعـــة  ماعـــة المدرّســـين  بقــم المشـــرفة ـ إيـــران  ط. الخامســـة  450النجاشــي )تلج  -1 هــــ(لج رجـــال النجاشـــي  م
 .162ص  642هـ  الرقم  2426

سّّســة النشــر  450النجاشــي )تلج  -20 الإســلاميّ التابعــة  ماعــة المدرّســين  بقــم المشــرفة ـ إيــران  ط. الخامســة هـــ(لج رجــال النجاشــي  م
 . 121ص  2041هـ  الرقم  2426
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الفقيــه  أو في متنــاول مــن لا يح ــره الفقيــه مــن العامّــة حينمــا تعرضــه مســألةع مــن المســائل  وأحصــيت أحاديــث الكتــاب  
ن الكتـاب فتحـا  ثانيـا  في تـدوين الحـديث وجمعـه بعـد (  وكـا5161فكانت خمسـة آلاف وتسـعمائة وثلاثـة وسـتين حـديثا )

 تأليف الكافي.

 

 ملامح المدرسة

 

بلـ  النشــاط الفكــروّ في التــأليف والبحــث الفقهــيّ  وتــدوين الأحاديــث وجمعهــا وتنســيقها غايتــه في هــذه الفــترة  وتــرك لنــا 
 أهمّ ميّزات هذه المرحلةلج ثروة  ضخمة  من أهمّ ما أنتجته مدارأ الفقه والحديث الشيعيّ  وين  اكرون

 

كما أشـرنا إليـه في الحـديث عـن العصـر   -التوسعة في تدوين الحديث وجمعهلج فقد كان تدوين الحديث قبل هذه الفترة -2
لا يتجاوز التدوين الشخصيّ لما سمعه الراوو من أحاديث من الإمام مباشرة  أو بصورة  غع مباشـرة   مبعثـرة  حينـا    -الثاني

حينا  آخر. ولم يتّف  لأحد  من اةدّثين والفقهـاء في العصـر الثـاني أن بمـع مـا صـحّ في الأحكـام مـن الأحاديـث  ومنت مة  
 عن أهل البيت عليهم السلام وين مّ  لّ  كما لوحتي في )الكافي(  )ومن لا يح ره الفقيه(.

 

حاجــة الفقهــاء إلى مراجعــة الروايــات  وخطــوة جمــع الأحاديــث هــذه وتن يمهــا تعــدّ مــن ميّــزات هــذه المدرســة. فقــد كثــرت
والأحاديـث حـين الحاجــة  وكانـت الأحاديــث منتشـرة  بصــورة  غـع من مـة   مــن حيـث التبويــب وا مـع  في آلاف الكتــب 
والأصـول والرسـائل الـل خلفهـا أصـحاب الأئمّـة ومحـدّثو الشـيعة. ولم يكـن مـن اليسـع بـالطبع الإلمـام بمـا ورد مـن أحاديــث 

 لّ أحد   فكانت محاولة ا مع والتبويب في هذه الفترة لسدّ هذه الحاجة.في مسألة  لك

 

ظهــور الرســائل الفقهيّــةلج ففــي هــذه الفــترة ظهــر لــونع جديــدع مــن الكتابــة الفقهيّــة  وهــي الرســائل ا وابيّــة. فقــد كانــت  -1
 الشيعة تسأل الفقهاء من أطراف 

 



 

 76 

فسار   فكان الفقهاء بيبـون علـى هـذه الأسـئلة  وقـد يطـول ا ـواب  العالم الإسلاميّ ما يعرضها من المسائل بشكل است
 ويستعرض المجيب الأحاديث الواردة في الباب  فيكون من  لّ رسالةع جوابيّةع صغعةع في مسألة  فقهيّة .

 

قهـيّ في هـذه تطوّر البحث الفقهيّلج وقد كان لشيوع هذا النحو مـن الرسـائل الفقهيـّة دورع بـارزع في تطـوير البحـث الف -1
الفــترة. فكــان الفقيــه يــدرأ المســألة  وقــد يلقيهــا علـــى طلابــه في مجلــس الــدرأ  ويســتعرض مــا ورد فيهــا مــن أحاديـــث  

 فكانت نقطة انطلاق  للرأو والن ر. 

 

لكــن مــع  لــّ كــان البحــث الفقهــيّ يق ــي مراحــل نّــوّه الأوليّــة في هــذه الفــترة  لأنّ الرســائل الفقهيـّـة لم تتجــاوز عــرض 
حاديــث مــن غــع تعــرّض للمناقشـــة والاحتجــاج ونقــد اعراء وبحثهــا  وتفريــع فـــروع  جديــدة  عليهــا. ولم يتجــاوز البحـــث الأ

الفقهـيّ في الغالـب حـدود الفــروع الفقهيـّة المـذكورة في حـديث أهــل البيـت علـيهم السـلام  ولم يفــرة الفقهـاء بصـورة  كاملــة  
 لتفريع فروع  جديدة  للمناقشة والرأو.

 

طـــوّر عبـــارة الفتـــو  الشـــرعيّة نســـبيّا لج حيـــث كانـــت الفتـــاو  في الغالـــب عبـــارة  عـــن نصـــوص الأحاديـــث مـــع إســـقاط ت -4
 الإسناد وبع  الألفاظ في بع  الحالات.

فلاحتي رسـالة علـي بـن بابويـه القمـيّ إلى ولـده الصـدوق يـذكر فيهـا فتـاواه. ومـا كتبـه الصـدوق كـالمقنع والهدايـة. ومـا كتبـه 
 بن قولويه وغعهم من هذه الطبقة.جعفر بن محمد 
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 خلاصة الدرس 

 مدرسة قم والروّلج

 

 يبتد  هذا العصر من الغيبة الكبر   والربع الأوّل من القرن الرابع إلى النصف الأوّل من القرن الخامس. 

 

بـارع مـن أسـاتذة الفقــه في هـذه الفـترة انتقلـت حركـة التـدريس والكتابــة والبحـث إلى مـدينلّ قـم والـروّ  وظهـر فيهــا شـيوخع ك
 الشيعيّ  كان لهم الأثر الأكبر في تطويره.

 

 أهمّ ميّزات هذه المرحلةلج

 التوسعة في تدوين الحديث وجمعه. -2

 ظهور الرسائل الفقهيّة. -1

 تطوّر البحث الفقهيّ. -1

 تطوّر عبارة الفتو  الشرعيّة نسبيّا .  -4

  

 أسئلة الدرس 

 بيت عليهم السلام من الكوفة إلى قمّ؟لما ا انتقلت مدرسة أهل ال -2

 ما هي أهمّ ميّزات مدرسة قم والروّ؟ -1

 المدرسة؟ عدد أبرز فقهاء هذه -1
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 الدرس الثامن: 
 
 
 
 

 (3المدارس الفقهيـةّ الشيعيـةّ )
 بغداد والنجف 

 
 
 
 
 
 
 

 أهداف الدرس

 

 . أن يتعرّف الطالب إلى مدرسل بغداد والنجف.2

 عدِّد ملامح المدرسة.. أن ي1
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 أسباب الانتقال إلى بغداد

 

 انتقلت المدرسة من قم والروّ إلى بغداد في القرن الخامس الهجروّ  و لّ لأسباب  نذكر منهالج 

 

ضعف جهاز الحكم العباسيّلج حيث ضعفت سيطرتهم في هذه الفـترة  ولم بـد ا هـاز الحـاكم القـوة الكافيـة لملاحقـة  -2
علـيهم  كمــا كـان في زمــن المنصـور والرشــيد والمتوكّــل والمعتصـم  فوجــد فقهـاء الشــيعة سـعة  لل هــور ونشــر  الشـيعة وال ــغط

 الفقه الشيعيّ  ومِارسة البحث الفقهيّ علانية .

 

ظهــور شخصــيّات  فقهيــة  كبــعة لج كالشــيا المفيــد والســيّد المرت ــى  حيــث كــانوا يســتغلّون مكانــة بيــوتهم الاجتماعيــة   -1
 م السياسية في نشر الفقه الشيعيّ وتطوير دراسته.ومكاناته

 

ـــل هـــذه  -1 توسّـــع المدرســـةلج مِــّـا أدّ  إلى ســـيطرة البـــويهيّين الشـــيعة في  لـــّ الوقـــت  وكانـــت البيئـــة ا ديـــدة صـــالحة  لتقبّ
 وخدمتها. المدرسة  وتطويرها

 

ـــة في العـــالم  الإســـلاميّ  يقطنهـــا اعلاف مـــن الفقهـــاء واةـــدّثين  فبغـــداد تعتـــبر مركـــزا  ثقافيّـــا  كبـــعا  مـــن مراكـــز الحركـــة العقليّ
وينتشر في أرجائها آلاف المدارأ والمكاتب والمساجد الل كان يحتشد فيهـا جمـاهع الطـلاب والمدرّسـين والعلمـاء كـلّ يـوم 

مثــال المفيــد للــدرأ والمطالعــة  والبحــث والمناقشــة  فكــان لانتقــال المدرســة إلى هــذا ا ــوّ الفكــروّ علــى يــد علمــاء كبــار أ
 والمرت ى والطوسيّ 
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الأثـــر الكبــــع في الحركـــة الفكريــّــة القائمـــة في حينــــه. فبعـــد أن تكاملــــت مدرســـة الفقــــه الشـــيعيّ في قــــم والـــروّ وتأصّــــلت   
وظهـرت ملامــح الاسـتقلال عليهــا وتبلـورت أصــولها وقواعــدها في بغـداد  ورغــم كثـرة مــدارأ البحـث الفقهــيّ في بغــداد في 

انــت مدرســة أهــل البيــت علــيهم الســلام فيهــا أوســعها وأضــخمها وأعمقهــا جــذورا  وأصــولا  وأكثرهــا تأصّــلا  لــّ الحــين  ك
واســتعدادا   وأقومهــا في الاســتدلال والاحتجــاج  وكــلّ  لــّ كــان يبعــث طــلّاب الفقــه علــى الالتفــاف حــول هــذه المدرســة 

 أكثر من غعها.

 

 أبرز علماء الشيعة في مدرسة بغداد والنجف

 

هــ(  ولـد في عكـبرا  وانتقـل  421 -116فيدلج أبو عبد اب محمّد بن محمّد بـن النعمـان الملقّـب بالمفيـد البغـدادوّ )الم -2
منها في أياّم صباه إلى بغداد بصحبة والده  ونشـأ فيهـا  وتفـرة لطلـب العلـم  فعـرف وهـو صـغعع بالف ـل والنبـوة. اسـتقلّ 

الشــباب  وتفــرةّ للفقــه والكــلام  وكــان يح ــر مجلــس درســه آلاف الطــلاب بالتــدريس في بغــداد وهــو بعــد لم يتجــاوز ســنّ 
مــن الشــيعة والســنّة  وبــرز مــن تلاميــذه رجــالع كبــارع أمثــال الســيّد المرت ــى  والشــيا الطوســيّ  ســا وا في توســعة المدرســة 

 وتطويرها.

 

ر عنـه اسـتفاد منـه  وف ـله أشـهر مــن يقـول العلامـة الحلـّيّلج همـن أجـلّ مشـائا الشـيعة ورئيسـهم وأســتا هم  وكـلّ مـن تـأخّ 
ـــة في وقتـــه إليـــه  وكـــان حســـن  أن يوصـــف في الفقـــه والكـــلام والروايـــة  أوثـــ  أهـــل زمانـــه وأعلمهـــم  انتهـــت رئاســـة الإماميّ

 .2الخاطر  دقي  الفطنة  حاضر ا واب  له قريب من مائل مصنّفه

 

رز تلامــذة الشــيا المفيــد الــذو عــ ه  مــا عنايــة  ( وأخــوه الرضــيّلج و ــا مــن أبــهـــ 416 -155المرت ــى علــم الهــد )  -1
هّّلاته الفكريةّ  وجهده الكبع في  فائقة. تفرةّ المرت ى إلى الفقه بجانب اصّصه في الأدب  وإلى جانب م

 

 
سّّسة آل البيت عليهم السلام لإحيـاء الـترامخ  قـم ـ إيـران  ط. الثا 2204الحرّ العامليّ )تلج  -2 هــ  ج  2424نيـة هـ(لج وسائل الشيعة  م
 .425الخاتمةلج الفائدة الثانية عشر  ص  10
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طلب العلم وعناية أستا ه به  ومكانة أسرته الاجتماعية والثقافيّة  لم يتوقّف عن البحث والتحقي  حاّ خلـف أسـتا ه   
 المفيد بعد موته  وتولّى بنفسه مهمّة التدريس  وزعامة الطائفة  واحتشد حوله الطلاب.

 

ا  من مناه  الفقه  وكتب الأصول ودرسها. وربما يصحّ اعتباره من أسب  من ارتـاد هـذا الحقـل مـن حقـول الفكـر طوّر كثع 
لّفاته مِاّ عثر على اسمه لّّفا  من م  .1الإسلاميّ. وقد عدّ له السيّد الأمين   في الأعيان ما يقرب من تسعين م

 

هــ(لج ولـد في طـوأ في شـهر رم ـان  460 -125الطوسـيّ )الشيا الطوسيّلج رئيس الطائفـة وهـو محمّـد بـن الحسـن  -1
هــ وهـو ابـن ثـلامخ  402هـ بعد أربع سنوات مـن وفـاة الشـيا الصـدوق  وهـاجر إلى العـراق فهـبط بغـداد سـنة  125سنة 

وعشــرين ســنة  وكانــت زعامــة المــذهب ا عفــروّ يومــذاك لشــيا الأمّــة المفيــد  فلازمــه وعكــف علــى الاســتفادة منــه  حــاّ 
اب لأســتا ه دار البقــاء  فانتقلـــت زعامــة الــدين  ورئاســـة المــذهب إلى أبــرز تلاميــذه الســـيّد المرت ــى  فايــاز شـــيا اختــار 

الطائفـة إليـه  ولازم الح ـور تحـت منــبره  وعـ  بـه المرت ـى  وبــال  في توجيهـه وتلقينـه  واهـتمّ بــه أكثـر مـن سـائر تلاميــذه  
هـــ  فاســتقلّ الشــيا الطوســيّ بالإمامــة   416 تـوفي الســيد المرت ــى ســنة وبقـي ملازمــا  لــه طيلــة ثــلامخ وعشــرين ســنة حــاّ 

وأصـبح علمــا  للشــيعة وناشــرا  للشــريعة  وقــد تقــاطر عليــه العلمـاء والف ــلاء للتلمــذة عليــه  والح ــور تحــت منــبره  وقصــدوه 
 من كلّ بلد ومكان وبلغت عدة تلاميذه ثلاثمائة من مجتهدو الشيعة.

 

حث الفقهـيّ والأصـولِّ في ظـلّ أسـتا يه الكبـعين) المفيـد والمرت ـى(  وكانـت فـترة  ـاض  تمخّ ـت عايش اربة تطوير الب
. واستمرّ بعد  عنها المدرسة الفقهيّة ا ديدة  وعانى ما تتطلّب هذه الفترة من جهد  وتعب 

 
سّّســة -1 سّّســة النشــر الإســلاميّ  منشــوراتلج م النشــر الإســلاميّ التابعــة  ماعــة المدرّســين  راجــعلج الشــريف المرت ــىلج الانتصــار  تحقيــ لج م

 . 1هـ  مقدّمة التحقي  ص  2425بقم المشرفة  ط. 



 

 84 

أســـتا يه في تطـــوير المدرســـة فكانـــت حيـــاة الشـــيا الطوســـيّ في مـــرحلل التلمـــذة والتـــدريس سلســـلة  طويلـــة  مـــن اةـــاولات 
 والصياغة والاستدلال فيه.التجديديةّ  لتطوير الفقه وصياغته من جديد   واديد أصول الصناعة 

 

هــ حينمـا هجمـوا علـى داره واحرقـوا مكتبتـه ومنـبره. وظـلّ ماسـكا   442انتقل الشيا الطوسـيّ إلى النجـف الأشـرف سـنة 
بزمــام زعامــة الشــيعة وهــو في النجــف  والتحــ  بــه عــددع مــن الطــلّاب والعلمــاء  والتفــوا حولــه لتتشــكّل مــن  لــّ مدرســةع 

مـا زالـت قائمـة إلى يومنـا الحاضـر  وظـلّ  ـارأ التـدريس والتـأليف وتطـوير منـاه  الدراسـة  جديـدة قـي النجـف الأشـرف 
 هـ. 460الفقهيّة اثنل عشرة سنة  حاّ آثره اب لدار لقائه في اةرّم سنة 

 

لِّّفا  للشيا مِاّ وصل إليه من أسماء مصنفاته. 41 كر العلامة ا ليل الشيا آغا بزرك اسماء   م

 

 مدرسةملامح ال

 

لقد كـان البحـث الفقهـيّ في مـدارأ المدينـة والكوفـة وقـم  لا يخـرج عـن حـدود اسـتعراض السـنّة  ونقـل الحـديث  ولم يبلـ  
رغم تطور المدرسة في عهودها الثلاثة مرحلة الرأو والاجتهـاد. ويلمـس الباحـث لأوّل مـرةّ  آثـار الصـناعة والصـياغة الفنيـّة  

درســتين  لا ســيما في كتابــات الســيّد المرت ــى الأصــوليّة  وكتــب الشــيا الطوســيّ الفقهيّــة والاجتهــاد والــرأو  في هــاتين الم
 والأصوليّة  ولعلّ من أبرز ملامح هاتين المدرستينلج

 

خـروج الفقــه عـن الاقتصــار علــى اسـتعراض نصــوص الكتـابلج ومــا صــحّ مـن الســنّة إلى معا ـة النصــوص  واســتخدام  -2
 لها أصولها وقواعدها. 1في هذه المدرسة عمليّة الاستنباط إلى صناعة  علميّةالأصول والقواعدلج فقد انقلبت 

 
 

 من الطبيعيّ أن الصناعة الفقهيّة في هذه الفترة كانت تطوو مراحلها البدائيـّة  ولكنهـا مـع  لـّ كانـت بدايـة  لعهـد  جديـد   وخاتمـة لعهـد -1
 م ى.
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ه بدراسات  ومطالعات  خاصّة لج فقـد قـام السـيّد المرت ـى لأوّل مـرةّ  فصل البحث الأصولِّ عن البحث الفقهيّ  وإفراد -1
بمحاولـة  جديـدة  تهــدف لدراسـة المســائل الأصـوليّة منفصـلة  عــن الفقـه بصــورة  موضـوعية   ونقّـح المســائل الأصـوليّة في كتــب  

حـث الألفـاظ  مـن الأوامـر والنـواهي ودراسات  مستقلّة   إلا أهّا كانـت مـع  لـّ بدائيـّة  ولم تتجـاوز في غالـب الأحـوال مبا
 ودلالات هيئات الألفاظ وموادها.

 

تفريع المسائل الفقهيّة واستحدامخ فـروع  جديـدة لج لم تتعـرّض لهـا نصـوص الروايـات. فبعـد أن كـان البحـث الفقهـيّ لا  -1
فـروع جديـدةع لم تتعـرّض  يتجاوز حدود بيان الحكم الشـرعيّ باسـتعراض الروايـات الـواردة في البـاب  أخـذت تمطـرح وتمعـاج

 .4لها الروايات  وربما يصحّ القوللج إنّ الشيا الطوسيّ كان أوّل من قام  ذه التجربة في كتابه المبسوط 

 

ظهــور الفقــه المقــارن أو الفقــه الخــلافّيلج و لــّ بعــد أن تمركــزت المدرســة الشــيعيّة في الفقــه في بغــداد  وفرضــت وجودهــا  -4
العلميّة  مِاّ أثار حفي ـة أصـحاب المـذاهب الفقهيـّة الأخـر   وأعلنـوا المعارضـة بوجـه المدرسـة   العلميّ على سائر المدارأ

وأثاروا المسائل الخلافيّة بصورة  حادّة   مِاّ أدّ  إلى اصطدام فقهاء الشيعة بفقهـاء المـذاهب الأخـر   في النـدوات والمجـالس 
ـــة. ومهمـــا كانـــ ـــة الخلافيّ ت الـــدوافع لإثـــارة هـــذه المســـائل  فقـــدت أدّت إلى خصـــوبة البحـــث العامّـــة حـــول المســـائل الفقهيّ

الفقهـــيّ  واتســـاع رقعـــة الخـــلاف بـــين المـــذاهب الإســـلاميّة  وتفـــرةّ بالتـــالِ فقهـــاء الشـــيعة لبحـــث المســـائل الخلافيّـــة بصـــورة  
 موضوعيّة .

 

وسّـع الشـيا الطوسـيّ بشـكل خـاصّ ظهر هذا النوع من البحث الفقهيّ لأوّل مرةّ  علـى يـد المفيـد والمرت ـى والطوسـيّ  وت
 في دراسة هذا ا انب من

 
 

 راجع مقدّمة الشيا على كتابه المبسوط. -4
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البحــث الفقهــيّ في كتابــه الكبــع الخــلاف  الــذو تنــاول فيــه المســائل الفقهيّــة الشــيعيّة والســنـّيّة  في  تلــف أبــواب الفقــه  
 .5خر  في كثع من المسائل وتعرّض لأدلّة كلا الطرفين  وناقش آراء المذاهب الأ

 

والاســتدلال  ـالج فـإنّ توسّــع البحـث الفقهـيّ وتكاملــه دفـع الفقهـاء إلى استكشــاف أدلـّة جديــدة   6ظهـور الإجماعـات -5
للاسـتنباط  في الأمـور الــل لم بـدوا في موردهـا نصّــا   أو لم يقتنعـوا بسـلامة الــنصّ مـن حيـث الســند  أو الدلالـة  فوجــدوا 

هـاء المـذاهب عامّـة  أو فقهـاء الطائفـة في عصـر واحــد  دلـيلا  علـى وجـود نـص، شـرعي، بـوز الاعتمـاد عليــه  إ  في إجمـاع فق
مــن غـــع الممكــن أن بمـــع فقهـــاء المــذاهب علـــى حكـــم  دون وجــود نـــص، عليـــه أو دليــل  علـــى ســـلامة الحكــم. وقـــد ظهـــر 

الشـيا الطوسـيّ بصـورة  خاصّـة . وهنـاك تبريـرات أخـر  الاحتجاج بالإجمـاع بصـورة  واضـحة في  في كلمـات السـيّد المرت ـى و 
 لوجود هذه الإجماعات نوكل دراستها لمراحل أعلى إن شاء اب لمن أراد التوسّع.

 

 
 رغم قدم الكتاب فإنهّ قيّمع لدرجة أنهّ لا يستغ  عنه باحثع فقيه. -5

 م الأصول. تقدّم الكلام عن معنى الإجماع والخلاف فيه و لّ في مدخل إلى عل -6
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 خلاصة الدرس 

مدرســـة بغـــداد والنجـــفلج انتقلـــت المدرســـة الفقهيـّــة مـــن قـــمّ إلى بغـــداد  بســـبب ضـــعف جهـــاز الحكـــم العبّاســـيّ وظهــــور 
شخصـيّات فقهيـّة كبــعة هنـاك  وتقبـّل البيئــة اةيطـة لهــذه المدرسـة   ّ بعـد  لــّ إنتقلـت إلى النجـف الأشــرف مـن خــلال 

 يه.الشيا الطوسي رضوان اب عل

 

 ملامح مدرسة بغداد والنجف

 

 معا ة النصوص  واستخدام الأصول والقواعد. -2

 انفصال البحث الأصولِّ عن البحث الفقهيّ. -1

1- .  تفريع المسائل الفقهيّة واستحدامخ فروع 

 ظهور الفقه المقارن أو الفقه الخلافّي. -4

 ظهور الإجماعات والاستدلال  ا. -5

 
 أسئلة الدرس 

 و السبب في ظهور واشتداد مدرسة بغداد ؟ما ه -2

 ما هي أهم ملامح مدرسة بغداد والنجف؟ -1

 عدِّد أبرز فقهاء هذه المدرسة؟ -1
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 الدرس التاسع: 
 
 
 
 
 

 (4المدارس الفقهيـةّ الشيعيـةّ )
 الحلّة 

 
 
 
 
 
 

 

 أهداف الدرس

 

 . أن يتعرّف الطالب إلى مدرسة الحلّة.2

 ملامح هذه المدرسة. هم. أن يتبيّن أ1
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 نشأة المدرسة

 

بــرزت مدرســة الحلّــة الفقهيّــة بعــد احــتلال بغــداد علــى يــد هولاكــو التتــار  عنــدها أوفــد أهــل الحلّــة وفــدا  إلى قيــادة ا ــيش 
المغــولِّ يلتمســون الأمــان لبلــدهم  فاســتجاب لهــم هولاكــو  وآمــنهم علــى بلــدهم بعــد أن اختــبر صــدقهم. وبــذلّ ظلـّـت 

مأمونـة  مـن النكبـة الــل حلـّت بسـائر الـبلاد في محنــة الاحـتلال المغـولِ  وأخـذت تســتقطب الشـاردين مـن بغـداد مــن الحلـّة 
الطلاب والأساتذة والفقهاء  فاجتمع فيها عددع كبعع من الطلاب والعلماء  وانتقـل معهـم النشـاط العلمـيّ  واحتفلـت بمـا  

ن نـدوات البحـث وا ـدل  وحلقـات الدراسـة والمكتبـات والمـدارأ  كانت تحتفل به بغـداد مـن وجـوه النشـاط الفكـروّ  مـ
وغعهــا  وظهـــر في هـــذه المدرســـة فقهــاءع كبـــارع كـــان لهـــم الأثــر الكبـــع في تطـــوير منـــاه  الفقــه والأصـــول الإماميّـــة  واديـــد 

 صياغة عمليّة الاجتهاد  وتن يم أبواب الفقه  نذكر منهملج

 

 أبرز علماء مدرسة الحلّة

 

هـــ(  رائــد مدرســة الحلّــة الفقهيّــة  ومــن كبــار 612الحلّــيلج دــم الــدين أبــو القاســم جعفــر بــن ســعيد الحلّــيّ )تلج  اةقّــ  -2
فقهاء الشيعة قال عنه تلميذه ابن داودلج هالإمام العلامة واحـد عصـره  كـان ألسـن أهـل زمانـه  وأقـومهم بالحجّـة وأسـرعهم 

 .2مِن كانوا يقصدونه للاستفادة من حديثه  والاستزادة من علمهه استح ارا  ... كان مجلسه يزدحم بالعلماء والف لاء

 
 

الحلـيّ ـ ابــن داوودلج رجـال ابـن داوود  تحقيــ  وتقـديملج محمـد صــادق آل بحـر العلـوم  منشــوراتلج مطبعـة الحيدريـّة ـ النجـف الأشــرف  ط.  -2
 .61ص  104م. الرقم  2111
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البحـث الفقهـيّ والأصـولِّ  وأن يكـون رائـد هـذه المدرسـة. ويكفـي في ف ـله  قدّر للمحقّ  الحلّيّ أن بدّد كثعا  في منـاه 
ـــيّ  وخلـّــف كتبـــا  قيّمـــة  في الفقـــه لا يـــزال الفقهـــاء يتناولوهـــا   ـــة أنـّــه رسّ تلميـــذا  بمســـتو  العلامـــة الحلّ علـــى المدرســـة الفقهيّ

المعتــبر في شــرح المختصــر  وكتــاب نكــت ويتعاطوهــا بــاعتزاز  ككتــابلج شــرايع الإســلام  وكتــاب المختصــر النــافع  وكتــاب 
 النهاية  وكتاب المعارج في أصول الفقه وغعها.

 

. تتلمـذ في الفقـه علـى خالـه هــ( 116 -642العلامة الحلّيّلج جمال الـدين حسـن بـن يوسـف بـن علـي بـن المطهّـر  ) -1
أســتا اه  وظهـر علـى أترابــه وزملائـه وعــرف  اةقّـ  الحلـّي  وفي الفلســفة والرياضـيّات علــى اةقّـ  الطوسـيّ  فنشــأ كمـا أراد

 بالنبوة وهو بعد لم يتجاوز سنّ المراهقة  وانتقلت الزعامة في التدريس والفتيا إليه بعد وفاة خاله اةقّ .

 

قــدّر للعلامــة الحلّـــيّ بف ــل مـــا أون مــن نبــوة  وبف ـــل أســتا يه الكبـــعين اةقّــ  والشــيا  وجهـــوده الخاصّــة  أن يســـاهم 
فعّالــة  في تطــوير منــاه  الفقــه والأصــول  وأن يوســع دراســة الفقــه. وتعــدّ موســوعته الفقهيـّـة التــذكرة أوّل موســوعة   مســا ة  

 فقهي،ة من نوعها في تاريا تطوير الفقه الشيعيّ  من حيث السعة والمقارنة والشمول  وتطور مناه  البحث.

 

ل جهــوده القيّمــة  كمـــا قــدّر لــه لأوّل مـــرةّ أن يتفــرة لدراســـة وبلغــت مدرســة الحلّـــة كمالهــا في حيــاة العلامـــة  و لــّ بف ـــ
 المسائل الخلافيّة بين فقهاء الشيعة بصورة  مستقلّة  في كتابه الكبع المختلف.

 

فخــر اةقّقــينلج أبــو طالـــب محمّــد بــن الحســن بـــن يوســف بــن المطهّـــر  مــن وجــوه الطائفــة وأعياهـــا  تتلمــذ علــى أبيـــه  -1
برعايتـه وعنايتــه  وقـرأ عليــه  تلـف العلــوم النقليـّة والعقليّــة  وبـرز في  لــّ كلـّه. أكمــل بعـ  تــ ليف  العلامـة الحلـّي  ونشــأ

 والده العلامة ككتاب الألفين وغعه  وشرح بع ها اعخر ككتاب القواعد. قال
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كبــار في الفقـه كـان مـنهم الشــهيد   قـام بتربيـة تلامـذة   1فيـه الشـيا الحـرّ العـامليّ لج هكــان فاضـلا  محقّقـا  فقيهـا  ثقــة  جلـيلا ه 
 الأوّل رضوان اب عليه.

 

 -114الشــهيد الأوّللج أبــو عبــد اب محمّــد بــن الشــيا جمــال الــدين مكّــي بــن شمــس الــدين محمّــد الدمشــقيّ ا ــزيّ  ) -4
 هـ(. 126

 

الحلـّة ولازمـه  وتتلمـذ علـى ولد في جزين من بلدان جبل عامل  وهـاجر إلى الحلـّة طلبـا  للعلـم  تتلمـذ علـى فخـر اةقّقـين ب
آخـرين مـن تلاميـذ العلامـة الحلّــيّ في الفقـه والفلسـفة. زار مكّـة المكرّمـة  والمدينــة المنـوّرة  وبغـداد  ومصـر  ودمشـ   وبيــت 
المقــدأ  ومقــام الخليــل إبــراهيم  واجتمــع فيهــا بمشــايا العامّــة  وأتاحــت لــه هــذه الأســفار نوعــا  مــن الــتلاقح الفكــروّ بــين 

 البحث الفقهيّ والأصولِّ عند الشيعة والسنة.مناه  

 

وقـرأ كثـعا  مـن كتــب السـنّة في الفقـه والحــديث  ورو  عـنهم حـاّ قــال في إجازتـه لابـن الخــازنلج هإنّي أروو عـن يـو أربعــين 
الـنص  . وهـذا1شيخا  من علمائهم بمكّـة والمدينـة ودار السـلام بغـداد ومصـر ودمشـ  وبيـت المقـدأ ومقـام الخليـل إبـراهيمه

يدل على أنّ الشهيد الأوّل جمع بين ثقافل الشـيعة والسـنّة في الفقـه والحـديث  ولاقـح بـين المنهجـين في حـدود مـا تسـمح 
 به طبيعة المنهجين.

تمتــاز بروعــة البيــان  ودقــّة الملاح ــة  وعمــ  الفكــرة وســعة الأفــ   منهــالج الــذكر   والــدروأ الشــرعيّة في  خلــف كتبــا  كثــعة  
 ة  وغاية المراد في شرح نكت الإرشاد  واللمعة الدمشقيّة  والألفية والنفلية  وغع  لّ.فقه الإماميّ 

 

 قتل بالسيف بدمش    ّ صلب   ّ رجم  ّ أحرق بفتو  القاضي برهان

 
 

 162هــ ش. الـرقم  2161هـ(لج أمل اعمل  تحقي لج أحمد الحسيّ   منشوراتلج دار الكتـاب الإسـلاميّ  ط.  2204الحرّ العامليّ )تلج  -1
 .162ص  1ج 

هــ  مقدّمـة التحقيـ   2420هــ(لج شـرح اللمعـة  منشـورات مكتبـة الـداورو  قـم ـ إيـران  ط.  165الشهيد الثاني زين الدين بـن علـي)تلج -1
 .16ص  2ج 
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ن  كرها.ويـذكر الدين المالكيّ  وعباد بن جماعة الشافعيّ بعد ما حبس سنة  كاملة  في قلعة الشام في محنـة  أليمـة  نعـرض عـ
 من علماء هذه المدرسةلج يحي بن سعيد الحلّي وابن إدريس الحلّي وابن أتّ الفوارأ وابن طاووأ وابن ورام.

 

 ملامح المدرسة

 

كانت مدرسة الحلّة استمرارا  لمدرسة بغداد  ولم يقدّر للمدرسة  رغم ضـخامة العمـل الـذو قامـت بأعبائـه في مجـال تطـوير 
يّة  أن تهزّ مرةّ أخر  مناه  الاستنباط  كمـا فعـل الشـيا الطوسـيّ مـن قبـل  لكـن لا يعـ   لـّ أن مناه  الدراسة الفقه

ننكـــر مـــا حققتـــه هـــذه المدرســـة في مجـــال تطـــوير البحـــث الفقهـــيّ بعـــد مدرســـة بغـــداد. و كـــن تلخـــيص أهـــم ملامـــح هـــذه 
 المدرسة بما يليلج

 

ســـيّ في تبويـــب الفقـــه وإكثـــار الفـــروع  واســـتحداثه فروعـــا  تن ـــيم أبـــواب الفقـــهلج رغـــم ا هـــد الـــذو بذلـــه الشـــيا الطو  -2
جديـدة  إلا أنّ الباحــث يلحــتي في كتــب الشــيا وجميــع المتقــدّمين عليـه نوعــا  مــن التشــويش في التبويــب  بينمــا في مدرســة 

ســتمرّ عليــه فقهــاء الحلّــة لأوّل مــرةّ نلتقــي بكتــاب الشــرايع للمحقّــ  الحلّــيّ رضــوان اب عليــه بتن ــيم  فريــد  لأبــواب الفقــه  ا
. وهـذا 4الشيعة إلى العصر الحاضرلج قسّم اةقّ  كتابه الشرايع إلى أقسام أربعةلج العبادات  العقـود  الإيقاعـات  الأحكـام 

 تقسيمع رائع بمع  تلف أبواب الفقه.

 

لّّــف  ظهــور الموســوعات الفقهيّــةلج حيــث ألّــف العلامــة الحلّــيّ تــذكرة الفقهــاء في الفقــه المقــارن  وهــو -1 عمــلع فقهــي  لم ي
مثله في السعة والاستيعاب  وجمع آراء  تلف المذاهب الإسـلاميّة  ونـاقش بموضـوعيّة  وهـدوء  لم يوجـد مثلـه في الدراسـات 

 المقارنة الأخر .
 

 
ـــا أن يتقـــوّم بقصـــ -4 ـــدائرة بـــين الســـلب والإبـــابلج فـــالحكم الشـــرعيّ إمّ د القربـــة أم لا  والأوّل يبتـــنى هـــذا التقســـيم علـــى القســـمة الثنائيـّــة ال

لثــاني العبـادات  والثـاني إمّــا أن يحتـاج إلى اللفــتي مـن ا ـانبين الموجــب والقابـل أو مــن جانـب واحـد  أو لا يحتــاج إلى اللفـتي فــالأول العقـود  وا
 الإيقاعات  والثالث الأحكام  وبذلّ تندرج جميع أبواب الفقه في أقسام أربعة. 
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الإماميّة أنفسهملج لابتعادهم عـن عصـر الإمـام  واخـتلافهم في سـلامة الروايـات مـن حيـث كثر الاختلاف بين فقهاء   -1
الســند والدلالــة  فتشــعّبت اعراء  مِـّـا دعــا العلمــاء إلى أن بمعــوا المســائل الخلافيّــة بــين علمــاء الشــيعة  واســتعراض وجــوه 

لة  ومعرفــة المســألة المتّفــ  عليهــا بــين علمــاء الاخــتلاف عنــدهم  كــي يتــاح للفقيــه التعــرّف إلى وجــوه الاخــتلاف في المســأ
 الإماميّة.

 

 لكن ظلّت مدرسة الحلّة بشكل  عام، امتدادا  لمدرسة بغداد  وتطويرا  لمناهجها  وأساليبها.

 

أن تمسـح عــن مدرسـة بغــداد م ــاهر  -قـدّر لمدرســة الحلـّةلج نتيجــة لممارسـة هــذا اللـون ا ديــد مــن التفكـع والاســتنباط -4
 ة  وأن تسوّو من مسالكها وأن توسّع الطري  للسالكين وتمهّدها لهم.البدائيّ 
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 خلاصة الدرس 

مدرسـة الحلّــةلج بعــد احـتلال بغــداد علــى يـد هولاكــو التتــار  ظلّــت الحلـّة مأمونــة   وأخــذت تسـتقطب الشــاردين مــن بغــداد 
 من الطلاب والأساتذة والفقهاء  وانتقل معهم النشاط العلميّ. 

 

 سةملامح المدر 

 

 تن يم أبواب الفقه بتن يم  فريد   استمرّ عليه فقهاء الشيعة إلى العصر الحاضر. -2

 ظهور الموسوعات الفقهيّة. -1

 كثرة الاختلاف بين فقهاء الإماميّة أنفسهم  وظهور كتب امع المسائل الخلافيّة بين علماء الشيعة.  -1

 

 أسئلة الدرس 

 ما هي أهمّ ملامح مدرسة الحلة ؟  -2

 تحدّمخ عن عالم من أبرز علمائها؟ -1

 فقهاء هذه المدرسة؟ عدّد أبرز -1
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 الدرس العاشر:  
 
 
 
 
 

 ( 5المدارس الفقهيـةّ الشيعيـةّ )
 جبل عامل

 
 
 
 
 
 

 أهداف الدرس

 

 . أن يتعرّف الطالب إلى مدرسة جبل عامل.2

 يعدّد معالم هذه المدرسة. . أن1
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د إلى الحلّــة  بعــد ســقوط الدولــة العباســيّة  أقبــل طلبــة جبــل عامــل إلى الحلّــة لتلقّــي العلــم مــن عنــدما انتقــل الفقــه مــن بغــدا
لاء الشـيا دــم الــدين طمــان بـن أحمــد العــاملي  والشـيا صــا  بــن مشــرف جـدّ الشــهيد الثــاني  وجمــال  فقهائهـا. ومــن هــ

يّ الشــهيد الأوّل  وغـعهم مــن علمــاء جبــل الـدين يوســف بــن حـام العــامليّ  والشــيا محمّـد بــن جمــال الــدين مكّـي العــامل
عامل وفقهائه. وازدهرت  م مدرسة جبـل عامـل وحفلـت بالعلمـاء والفقهـاء والمعاهـد العلميـّة  وانتقـل إليهـا تـرامخ مدرسـة 
بـل الحلّة  واجتمع فيها جمع غفع من علماء الشيعة حاّ أن الحرّ العاملي رضـوان اب عليهيقـوللج هإنّ علمـاء الشـيعة في ج
. وقــد 2عامـل يبلغــون يـو الخمــس مــن علمـاء الشــيعة في جميـع الأقطــار مــع أن بلادهـم أقــلّ مـن عشــر عشــر بـلاد الشــيعةه

تأسّست في هذه المنطقة مجموعـة مـن المعاهـد والمـدارأ العلميـّة  اسـتقطبت طلبـة العلـم  وخرّجـت جمعـا  كبـعا  مـن الفقهـاء 
 والعلماء. ونشع إلى جملة من هذه المدارأ.

 

 مدرسة جزين -أ

 

مــن أبــرز معاهــد هــذه المنطقــة العــامرة والحافلــة بالفقهــاء والعلمــاء. وقــد تأسّســت وازدهــرت هــذه المدرســة علــى يــد الشــهيد 
 الأوّل. إلا أنّ جزين كانت قبل الشهيد معروفة بمن فيها من العلماء  منهم والد الشهيد جمال الدين مكّي

 
 

 
سّّسـة آل البيـت علـيهم السـلام لإحيـاء الـترامخ  قـم ـ إيـران  ط.  2001)تلج راجعلج العاملي  محمّـد بـن علـي  -2 هــ(لج مـدارك الأحكـام  م

 .22ص  2هـ  مقدّمة التحقي  ج  2420الأولى 
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بـــن محمّـــد العـــاملي ا ـــزيّ . يقـــول عنــــه الحـــرّ في ) الأمـــل(لج هكـــان مـــن ف ــــلاء المشـــايا في زمانـــه ومـــن أجـــلّاء مشــــايا  
 .1الإجازةه

 

درســـة علـــى يـــد الشـــهيد رضـــوان اب عليهوكـــان الشـــهيد  ـــارأ التـــدريس فيهـــا بنفســـه  ويعطيهـــا مـــن اهتمامـــه ازدهـــرت الم
وجهــده ووقتــه الكثــع. كمــا عمــل الشــهيد رضــوان اب عليهفــي هــذه الفــترة علــى تن ــيم علاقــة الأمّــة بالفقهــاء مــن خــلال 

وّن النــاأ في د يــنهم ودنيــاهم  كمــا يقومــون بجمــع الحقــوق الماليــة شــبكة الــوكلاء الــذين ينوبــون عــن الفقهــاء في تن ــيم شــ
 .1الشرعية لتوزيعها على مستحقّيها بن ر الفقيه 

 

ونّــت وتطــوّرت مدرســة جــزين بعــد شــهادة الشــهيد رضــوان اب عليــه  واســتقطبت طلبــة العلــم مــن منــاط   تلفــة. وأصــبح 
 . 4 بلاد الشام خاصّة   والعالم الإسلاميّ عامّة جبل عامل بف ل هذه المدرسة وجهود الشهيد مركزا  للإشعاع الفكروّ في

 

 مدرسة جباع-ب

 

مــن المـــدارأ الفقهيـّـة المعروفـــة في جبــل عامـــل. درأ فيهــا الشـــيا صــا  بـــن مشــرف العـــامليّ ا بعــيّ  وهـــو جــدّ الشـــهيد 
ف بــابن الحاجّـة  والشــهيد الثـاني  والشـيا نــور الـدين علــي بـن أحمــد بـن محمّــد العـامليّ ا بعـيّ  والــد الشـهيد الثــاني المعـرو 

ـ  ح ــر فيهــا المقــدّمات علــى والــده الشــيا نــور الــدين   ّ هــاجر بعــد وفــاة والــده جبــاع إلى مــيس ه 166 -122الثــاني 
   هــ 111واستمرّ في الح ـور عنـده إلى سـنة  هـ  115وح ر فيها على الشيا ا ليل علي بن عبد العالِ الميسيّ سنة 

 ر فيها على السيّد حسن ابن السيّد جعفر صاحب هاجر إلى كرك نوح وح 

 
 

 211هــ ش. الـرقم  2161هـ(لج أمل اعمل  تحقي لج أحمد الحسيّ   منشوراتلج دار الكتـاب الإسـلاميّ  ط.  2204الحرّ العامليّ )تلج  -1
 .  226ص  2ج 

و يــربط الفقيــه المتصــدّو بالأمــة بواســطة شــبكة مــن المعــروف أنّ الشــهيد الأوّل رضــوان اب عليــه هــو أوّل مــن أسّــس هــذا التن ــيم  الــذ -1
وّن الناأ إلى اليوم الحاضر.  الوكلاء  واستمرّ هذا التن يم فيما بعد ونّا وتطوّر على أيدو الفقهاء الذين تصدّوا لش

جـزين ح ـر تشـييعها سـبعون ومِاّ يذكر في حجم مدرسة جبل عامل الفقهيّة في هذه المرحلةلج أنّ فاطمة بنت الشهيد لماّ توفيت في قريـة  -4
 مجتهدا  من جبل عامل.
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  وبقــي هـــ 114كتـاب اةجّــة البي ــاء  وقـرأ عليــه الفقــه والأصــول والحـديث والكــلام والأدب   ّ عــاد إلى جبـاع في ســنة 
 حيث هاجر منها إلى دمش  ليكمل دراسته فيها. ه 111 سنةفيها يتعاطى العلم إلى 

 

ـ  ـارأ التـدريس والتوجيـه والتـأليف  وفي هـذه السـنة ه 142وأقـام فيهـا إلى سـنة  هـ 112 وعاد إلى جباع مرةّ أخر  سنة
غــادر جبــاع إلى دمشــ  حيــث ح ــر فيهــا علــى علمــاء أهــل الســنّة  فــاجتمع بالشــيا شمــس الــدين بــن طولــون الدمشــقيّ 

  فـاجتمع في مصـر ه 141مصـر سـنة الحنفيّ وقرأ عليه جملة  من الصـحيحين  وأجـازه روايتهمـا معـا .  ّ غـادر دمشـ  إلى 
وازدهـرت  ه 115بجمع مـن أعـلام مصـر وفقهائهـا  قـرأ علـيهم واسـتفاد مـنهم   ّ عـاد الشـهيد إلى جبـاع في حـدوده سـنة 

 بعودته مدرسة جباع بعد ضمور وخمول.

 

 من أعلام مدرسة جباع

 

(  مــن كبــار فقهـــاء هـــ 2022 -151) جمــال الــدين أبــو منصــور الشــيا حســن بــن زيـــن الــدين المشــهور بالشــهيد الثــاني
الشــيعة  اشــتهر بكتابــه القــيم )معــالم الــدين ومــلا  المجتهــدين(  ح ــر عنــد الســيّد علــي الصــائ  والســيّد علــي نــور الــدين 

والد السيّد محمّد صاحب )المدارك(  والشيا حسين بن عبد الصمد والد الشيا البهـائيّ  واخـتص بالسـيّد علـي  -الكبع
أكثــــر دراســـته في العلــــوم العقليـّــة والنقليـّــة عليــــه. واســـتفاد مــــن إقامـــة الشـــيا عبــــد اب اليـــزدو رضــــوان اب  الصـــائ   وكـــان

عليهصاحب )حاشية التهذيب( في هـذه المنطقـة فقـرأ عليـه هـو وابـن اختـه السـيّد محمّـد صـاحب )المـدارك(   ّ هـاجر هـو 
ردبيلـــيّ في الفقــه والأصــول   ّ رجعـــا إلى جبــاع. واســـتقلّ وصــاحب )المــدارك( إلى النجـــف وح ــرا عنــد المـــولى المقــدّأ الأ

 صاحب )المعالم( الشيا حسن بعد عودته إلى جباع في التدريس  وألف مجموعة  من الكتب.
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 مدرسة كرك نوح-ج

 

لمـدارأ كرك نوح مدينةع صغعةع تقع في البقاع الأوسط  وفيها قبر ينسب إلى نـبيِّ اب نـوح عليـه السـلام  كانـت مـن أكثـر ا
الفقهيـّة خصـوبة  وعراقـة  في جبـل عامـل ولبنـان. نشـأ فيهـا واـرجّ منهـا في القـرن العاشـر الهجـروّ والقـرن الحـادو عشـر جمـعع 
غفعع من الفقهاء والعلماء. ومنها كان الفقهاء من أمثال اةقّ  الكركي ينطلقون إلى إيران في العهد الصـفووّ ليشـاركوا في 

 يهم السلام وترسيخه في إيران وتثقيف المسلمين فيها.نشر مذهب أهل البيت عل

 

 معالم مدرسة جبل عامل

 

.  حقّقت هذه المدرسة إدازات  كبعة  وعلى درجة  عالية  من التطوّر في عدّة مجالات 

 

في الحــديثلج فقــد مّ في هــذه المدرســـة تنقــيح كتــب الحـــديث الأربعــة الشــهعة  وأفــرزت الصـــحاح والحســان منهــا عـــن  -2
لموثقـات وال ـعاف. وقــد هـ   ــذا المشـروع أبـو منصــور جمـال الــدين الشـيا حسـن المعــروف بصـاحب المعــالم وهـو دــل ا

 .5الشهيد الثاني )رحمهما اب(  في كتابه منتقى ا مان في الأحاديث الصحاح والحسان

 

ين ومــلا  المجتهــدين( وهــو مــن في أصــول الفقــهلج فقــد ألــّف أي ــا  الشــيا حســن دــل الشــهيد الثــاني كتــاب )معــالم الــد -1
أف ل ما كتـب في الأصـول. و تـاز هـذا الكتـاب بتحريـر المسـائل الأصـولية وتن يمهـا وتبويبهـا ضـمن مقـدّمات ومطالـب. 

 وقد ح ي هذا الكتاب ن را  لاختصاره وتركيزه واحتوائه على أمّهات المسائل الأصوليّة بشروح  وتعليقات  كثعة .

 
 

 التطبيـــ  العملــيّ للن ريـّـة الــل مّ وضـــعها في مدرســة الحلـّـة علـــى يــد الســيّد ابــن طـــاووأ والعلامــة الحلـّـيّ في التقســـيم هــذا الكتــاب يعتــبر -5
 الرباعيّ للحديث إلى الصحيح والحسن والموثّ  وال عيف. 
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به )الروضة البهيـة في البحث الفقهيّلج كتاب اللمعة الدمشقيّة للشهيد الأوّل  وشرح هذا الكتاب الشهيد الثاني بكتا -1
 في شرح اللمعة الدمشقية(. 

 

وهـذا الكتــاب  تصــر جليــل في الفقــه يتميّــز بمتانــة الاسـتدلال وتركيــز الــدليل وانــب الخــوض في المناقشــات المطولــة لــ راء 
في الفقـه إلى وروعة البيان وجمال التعبع. وكلّ  لّ كان سببا  ليدخل هذا الكتـاب في المنهـاج الدراسـيّ للحـوزات العلميـّة 

 اليوم الحاضر.

 

في مجــال تــدوين القواعــد الفقهيـّـةلج وهــي عبــارةع عــن أحكــام  كليـّـة  تنــدرج تحــت كــلّ منهــا تطبيقــاتع جزئيـّـةع مــن أبــواب   -4
  تلفة  من الفقه أو من باب  واحد  من أبوابه  وهي كثعةع وتعتبر من أهمّ مصادر الاجتهاد.

 

ـــة لأوّل مـــرةّ في تـــاريا مدرســـة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام. وكـــان  فقـــد مّ في مدرســـة جبـــل عامـــل تـــدوين القواعـــد الفقهيّ
الشهيد الأوّل أوّل من ه   ذا المشروع الفقهيّ بصورة  منهجيّة   و لّ في كتابه القيم ا ليـل )القواعـد والفوائـد(. وهـذا 

ئـة فائـدة   ويبحـث الشـهيد هـذه القواعــد في  الكتـاب يحتـوو علـى مـا يقـرب مـن ثلاثمائـة وثلاثـين قاعــدة   ومـا يقـرب مـن ما
 كثع من الأحيان بصورة مقارنة بين المذاهب المختلفة  يستعرض فيها اعراء ويخ عها لمناقشة علميّة  دقيقة . 

 



 

 114 

 خلاصة الدرس 

ازدهرت مدرســة جبــل عامــللج بعــد ســقوط الدولــة العباســيّة  أقبــل طلبــة جبــل عامــل إلى الحلّــة لتلقّــي العلــم مــن فقهائهــا. فــ
 مدرسة جبل عامل وانتقل إليها ترامخ مدرسة الحلّة  ومن معاهدهالج جزين  جباع  وكرك نوح.

 معالم مدرسة جبل عامل

 

 تنقيح كتب الحديث الأربعة  وفرز الصحيح عن ال عيف. -2

 ظهور كتاب)معالم الدين وملا  المجتهدين(..  -1

 ظهوركتاب اللمعة الدمشقيّة وشرحه.  -1

 قواعد الفقهيّة.تدوين ال -4

  

 أسئلة الدرس 

 ما هو الأمر التأسيسي الذو قامت به مدرسة جبل عامل ؟  -2

 تحدّمخ عن الشهيد الأوّل؟ -1

 المدارأ الموجودة في جبل عامل. عدّد -1
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 الدرس الحادي عشر: 
 
 
 
 
 
 

 (6المدارس الفقهيـةّ الشيعيـةّ )
 كربلاء  -أصفهان 

 
 
 
 
 
 

 أهداف الدرس

 

 أن يتعرّف الطالب إلى مدرسة أصفهان. .2

 . أن يست هر ملامح هذه المدرسة.1

 . أن يتعرّف إلى مدرسة كربلاء.1

 يتبيّن ملامح مدرسة كربلاء. . أن4
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 مدرسة أصفهان

 

انتقلـــت مدرســـة جبـــل عامـــل إلى أصـــفهان في أيــّـام الصـــفويين  و لـــّ لســـببين رئيســـين  ـــالج اضـــطهاد العثمـــانيين لفقهـــاء 
وّن  الشيعة  في الشام من جهة  وحاجة الصفويّين الشيعة إلى الفقهاء لتولِّ ش

الق ـاء والفتيــا  والتوجيــه  وتكــريس علاقـة الدولــة بفقــه أهــل البيـت علــيهم الســلام مــن الناحيـة الفقهيّــة والثقافيّــة  وتغطيــة 
 ا انب الشرعيّ للدولة  من جهة  ثانية .

 

 الكركيّ والدولة الصفويةّ

 

قـرن العاشـر الهجـروّ اسـتجاب أوّل فقيـه  عـاملي، لــدعوة الصـفويّين وهـو اةقّـ  الكركـيّ وهـو الشـيا نـور الــدين في أواسـط ال
علي بن الحسـين بـن عبـد العـالِ الشـهع بـاةقّ  الثـاني. التقـى اةقّـ  بالشـاه إسماعيـل الصـفووّ في )هـرات( إبـّان فتحـه لهـا 

ه هــذا النصـــر واســتقبله الملـــّ المنتصــر في نشــوة فتوحاتـــه العســكريةّ بـــاحترام  في قمّــة مجــده العســـكروّ وانتصــاراته  وبـــارك لــ
وّن الدولــة الشــرعيّة والفقهيّــة بموجــب مــذهب أهــل البيــت  وتقــدير  كبــعين  وطلــب منــه أن ينتقــل معــه إلى إيــران ليتــولّى شــ

 عليهم السلام.

 

ذه في جبـل عامـل بـالهجرة إلى إيـران  والإفـادة مـن هـذه واستطاع اةقّ  الكركيّ أن يقنع جمعا  من زملائه وأصـدقائه وتلاميـ
 الفرصة الساية لنشر وتكريس فقه أهل البيت عليهم السلام  وبسط نفو  الفقهاء في هذه الدولة الفتيّة. واستطاع فعلا  
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  مِـّا جعـل النافـذين أن يحقّ  خلال هذه الفترة أهدافه بصورة جيـّدة  ودـح في بسـط نفـو  المّسّسـة الفقهيـّة إلى حـد، بعيـد  
في الــبلاط الملكــيّ يت ــايقون منــه بصــورة  أو بــأخر   وأدّ   لــّ فعــلا  إلى بــرود  ملحــوظ  في علاقــة اةقّــ  بــبع  أجنحــة 
الــبلاط  فـــ ثر اةقّـــ  مغـــادرة إيـــران إلى العـــراق  والعـــودة إلى النجــف مـــرةّ أخـــر   لمعـــاودة نشـــاطه الفقهـــيّ في هـــذه المدينـــة 

مّنين عليه السلام.المقدّسة  بجوا  ر مرقد أمع الم

 

مكـث اةقّـ  قرابـة سـتّ سـنوات في النجـف تـوفّي خلالهـا الشـاه إسماعيـل  وخلـف علـى الملـّ ابنـه طهماسـب. ويبــدو أن 
الفـراة الـذو خلّفـه اةقّـ  الكركـي مـن بعـده أضـرّ بالدولـة  وكـان ا مهـور يطالـب بإلحـاح  بعـودة اةقّـ  الكركـي إلى إيــران  

د الشــاه بــديلا  عــن اةقّــ  مِــا جعلــه يطلــب مــن اةقّــ  العــودة إلى إيــران لتســلّم منصــب شــيا الإســلام في عاصــمة فلــم بــ
 ملكه )أصفهان(. 

 

 

فاستجاب اةقّ  للـدعوة ورجـع إلى أصـفهان عاصـمة الصـفويّين بصـفة )نائـب الإمـام(  وهـذه الصـفة تمنحـه بطبيعـة الحـال 
وّن الن ــام  والأمّــة  واعــل مشــروعيّة الن ــام تابعــة  لإ ن الفقيــه. وأقــرّ الن ــام الصــفووّ للمحقّــ   ــذه الولايــة المطلقــة في شــ

 .2الولاية المطلقة النائبة عن ولاية الإمام  وصرح له الملّ ه بأنّ معزول الشيا لا يستخدم  ومنصوبه لا يعزله

 

 

مـن قبـل فقهـاء جبـل عامـل  والمراكـز الفقهيـّة العـامرة  كان وفود اةقّ  الكركيّ على عاصمة الصـفويّين بدايـة  لهجـرة  واسـعة  
الأخـر  في  لــّ التـاريا مثــل البحـرين. فقــدم إلى إيــران جمـعع مــن كبـار الفقهــاء العــامليّين نـذكر مــنهملج الشـيا حســين بــن 

   والشيا علي المنشار -والد الشيا البهائيّ  -عبد الصمد
 

 
ّّ أنّ هــذا حــدمخع جديـدع في تــاريا فقــه  -2 وّن الولايــة العامّـة  مــن موقــع ولا شـ أهـل البيــت. ولأوّل مــرّة في التـاريا يتصــدّ  فقيــهع إمـامي  لشــ

 السيادة والولاية الشرعيّة نيابة  عن الإمام.
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وكمـــال الـــدين درويـــش محمّـــد العـــامليّ  والشـــيا لطـــف اب الميســـيّ العـــامليّ  والشـــيا الحـــرّ العـــامليّ صـــاحب موســـوعة ) 
لاء الفقهـاء وضـعوا أساسـا   وسائل الشيعة(  وغعهم مِّن  كرهم الحر العامليّ رضوان اب عليهفـي كتابـه )أمـل اعمـل(  وهـ

 متينا  لمدرسة إصفهان الفقهيّة.

 

 ثمّ نبغ من هذه المدرسة فقهاءٌ ومحدّثون، وفلاسفةٌ كبارٌ أمثال:

 

والســــيّد محمّــــد بــــاقر الــــداماد  وصــــدر المتــــألّهين  الشــــيا البهــــائيّ  والعلامــــة المجلســــيّ )الأبّ(  والعلّامــــة المجلســــيّ )الابــــن( 
 الشعازوّ  والفي  الكاشانّي  والملّا عبد اب الشوشتروّ.

 

 ملامح مدرسة أصفهان

 

وّليّة الفقهـــاء الإجابـــة الفقهيّـــة علـــى كثـــع  مـــن  -2 بـــرز الفقـــه السياســـيّ والاجتمـــاعيّ بصـــورة  ملحوظـــة   وأصـــبح مـــن مســـ
لاة  والحكّــام والق ــاة  في مســائل الولايــة والحكــم والق ــاء. وتنــاول الفقهــاء هــذه المســائل الأســئلة الــل كــان يطرحهــا الــو 

 بالدراسة المستقلّة ضمن رسائل فقهيّة مستقلّة.

 

 أدز اةدّثون المجاميع والموسوعات الحديثيّة  ومن أّ ها -1

 

 كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسيّ.  -أ

 ليّ.وسائل الشيعة للحرّ العام -ب

 الوافي للفي  الكاشانّي. -ج

 

حف ت لنا هذه المجاميع ما تبقى من الكتب والأصول الحديثيّة  ولولاها لاندثر الكثـع مـن تـرامخ أهـل البيـت في الأصـول 
 والفروع والتفسع والأخلاق والمعارف الإسلاميّة الأخر .

 



 

 111 

 مدرسة كربلاء:

 

قـــرن الثالـــث عشـــر بمـــوازاة مدرســـة الحلـّــة ومدرســـة جبـــل عامـــل ومدرســـة كانـــت في كـــربلاء مدرســـةع فقهي ـــة محـــدودةع قبـــل ال
 أصفهان. وكان في هذه المدرسة فقهاءع وعلماءع كبارع أمثاللج

 

الشـيا أحمـد بـن فهـد الحلـيّ مـن أقطـاب الفقـه والحــديث  والشـيا إبـراهيم الكفعمـيّ مـن أعـلام الفقـه والحـديث وصــاحب 
الحـــائروّ في القـــرن التاســـع الهجـــروّ  والســـيّد ولِ الحســـين الحـــائروّ صـــاحب   التـــ ليف القيّمـــة  والســـيّد حســـين بـــن مســـاعد

كتاب مجمع البحرين  والمـولى القاضـي محمّـد شـريف الكاشـف في القـرن الحـادو عشـر الهجـروّ  والسـيّد نصـر اب الحـائروّ 
لحـــديث والتفســـع في هـــذه الفقيــه الأديـــب الشـــاعر المعـــروف في القــرن الثالـــث عشـــر  وغـــعهم مـــن أعــلام الفقـــه والأدب وا

 المدرسة العلمية.

 

 أبرز علماء المدرسة:

 

 شهدت هذه المدينة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر نشاطا  فقهيّا  واسعا   وزخرت بفقهاء كبار أمثاللج 

 

صـــاحب  الشــيا يوســف صـــاحب الحــدائ   والوحيـــد البهبهــاني  والســيّد مهـــدو بحــر العلـــوم والمــولى محمّــد مهـــدو النراقــي
مستند الشيعة  والسيّد مهدو الشهرستانّي  والسيّد علي الطباطبائيّ صاحب الرياض  والسيّد محمّد المجاهـد الطباطبـائيّ  
والشيا شريف العلماء  والشيا محمّد حسين الأصـفهانّي صـاحب الفصـول  والسـيّد إبـراهيم القـزويّ  صـاحب ال ـوابط  

 م من أساطين العلم  وأعلام الطائفة.والمولى محمّد صا  البرغانّي  وغعه

 

 ويبدو أنّ مدرسة كربلاء بدأت تتّسع في النكبة الل أصابت أصفهان في فتنة
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 محمود الأفغانّي  وأخذت تستقطب طلبة العلم والفقهاء والعلماء والمدرّسين.

 

ــ لّّ ف الموســوعة الفقهيـّـة القيمــة الحــدائ  وأمّــا الشــيا يوســف البحــرانّي فمــن أبــرز الأسمــاء اللامعــة في هــذه المدرســة  وهــو م
فحـفّ بـه طـلاب العلـم  وارتشـفوا مـن نّـع علمـه العـذب  وتسـلّم في كـربلاء  هــ 2261الناضرة  حلّ بكربلاء بحدود عـام 

 زعامة التدريس والزعامة الدينيّة  وبقي في هذه المدينة قرابة عشرين عاما  حاّ وافاه الأجل فيهـا. وكـان مـن زعمـاء المدرسـة
الأخباريةّ في طريقة استنباط الحكم الشرعيّ. وكانت هـذه الطريقـة يومئـذ هـي الطريقـة المعروفـة في أوسـاط المـدارأ الفقهيـّة 

 للشيعة الإماميّة.

 

 تخرّج على يده خلال هذه المدّة عددٌ من كبار الفقهاء أمثال:

 

  والســـيّد علـــي الطباطبـــائي الحـــائروّ صـــاحب أتّ علـــي الحـــائروّ صـــاحب منتهـــى المقـــال  والمـــعزا القمـــيّ صـــاحب القـــوانين
لّــف مســتند الشــيعة  والســيّد مــعزا  الريــاض  والســيّد مهــدو بحــر العلــوم صــاحب الفوائــد الرجاليــة  والمــولى أحمــد النراقــي م

 الشهرستاني  والسيّد معزا مهدو بن هداية اب الأصفهانّي الخراسانّي الشهيد.

 

لوحيــد البهبهــانّي  وكــان نزولــه  ــذه المدينــة إيــذانا  بمرحلــة  جديــدة  في الااــاه الفقهــيّ في ونــزل بكــربلاء الشــيا محمّــد بــاقر ا
 مدرسة كربلاء. فقد بدأ الوحيد عمله الفقهيّ بالدعوة إلى الاااهه 

شــديد الأصــولِّ  والاجتهــاد  ومواجهــة المدرســة الأخباريــّة  الــل كــان يتزعمهــا آنــذاك المــلا أمــين الاســترآبادو  الــذو كــان 
التعصّب لهذه الحركة  وأخعا  وبعد صراع  فكرو، طويل  دـح الوحيـد في رسـالته العلميـّة وأبـرز الااـاه الأصـولِّ  واسـتقطب 
خــــعة تلامــــذة الشــــيا يوســــف البحــــرانّي وجمعهــــم حولــــه  وســــاعده علــــى  لــــّ اعتــــدال الشــــيا يوســــف في الموقــــف بــــين 

ـــة الشـــيا العلميـّــة والاجتما ـــة  فايســـرت الحركـــة الأخباريــّـة وانـــزوت  ولم تســـتعد نشـــاطها بعـــد  لـــّ المدرســـتين  وموقعيّ عيّ
 التاريا.
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 ملامح المدرسة

 

كانـت مدرسـة كــربلاء في القـرنين الحـادو عشــر والثـاني عشـر  ســاحة  للصـراع الفقهـيّ بــين المدرسـتين الـذو انتهــى إلى   -2
 بروز المدرسة الأصوليّة وايسار المدرسة الأخباريةّ.

عــدد مــن العلمــاء الــذين تربــّوا علــى يــد الوحيــد البهبهــانّي يحملــون الفكــر الأصــولِّ  مِــّا ســاعد علــى غلبــة هــذه ظهــور  -1
 المدرسة ورسوخها واستمرارها.

لّفــات الأصــوليّة )لا سـيّما للوحيــد البهبهــانّي(الل يقــرب عـددها مــن الســتين كتابـا   خصّــص جملــة  منهــا في ردّ   -1 كثـرة الم
 .1ة الأصوليّة ودح  شبهات الأخباريين ون رياتهمالشبهات عن المدرس

 

 عودة مدرسة النجف الأشرف وقم المقدّسة

 

هـــ عــاد إلى النجــف قطبــان كبــعان مــن تلامذتــه و ــالج الســيّد مهــدو بــن مرت ــى  2106بعـد وفــاة الوحيــد البهبهــانّي ســنة 
نـاحيّ المعــروف بكاشــف الغطــاء  نســبة هــ(  والشــيا جعفــر بــن خ ــر ا  2121الطباطبـائيّ الملقّــب ببحــر العلــوم )تلج 

لكتابـه الفقهـيّ كشـف الغطـاء. وبعودتهمــا ازدهـرت حـوزة النجـف العلميـّة  وقصــدها الطـلاب والأسـاتذة. ومـا زالـت حــاّ 
عصـرنا الحاضــر  رغــم ال ــروف السياســيّة الصـعبة الــل مــرّت علــى الحــوزة العلميّــة في ظـلّ الن ــام البعثــي العراقــيّ  مِــّا جعــل 

الــل كـان قــد أعــاد إليهــا  -مــن علمــاء النجـف يهــاجرون خــارج العــراق  وانتقـل الكثــع مــنهم إلى حـوزة قــم المقدّســة الكثـع
خصوصــا  بعــد انتصــار ا مهوريـّـة الإســلاميّة  وتحقيــ  أوّل  -هـــ( 2155ســاب  مجــدها الشــيا عبــد الكــريم الحــائروّ )تلج 

 الثورة الإمام روح اب دولة  تقوم على ن ام ولاية الفقيه و لّ على يد مفجّر 
 

 
   بتصرف. 201رياض المسائل  علي الطباطبائي  ص -1
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الموســـووّ الخميــــّ  الع ـــيم  وأصــــبحت ال ــــروف مهيـّــأة  لاســــتقبال طــــلاب العلـــوم الدينيّــــة الشــــيعة في ظـــلّ ن ــــام  شــــيعي،  
 فازدهرت حوزة قم من جديد   وهي إلى هذا الزمن تعّ  

لعلمـاء الكبـار. كـلّ  لـّ يعـود ف ـله للجهـود الـل بـذلها كبـار علمائنـا للحفـاظ علـى التشـيّع  بـ لاف الطلبـة والأسـاتذة وا
وهــ  أهــل البيــت علــيهم الســلام  حــاّ وصــلت هــذه الرســالة الإلهيّــة إلى زماننــا الحاضــر كمــا أرادهــا اب وأهــل بيتــه علــيهم 

 في الحفاظ عليها المه  والأرواح.السلام بأياد  أمينة   تناقلهاأصحا ا من جيل  إلى جيل   با لين 

 

 خلاصة الدرس 

مدرسة أصفهانلجانتقلت مدرسة جبل عامـل إلى أصـفهان في أيـّام الصـفويّين  بسـبب اضـطهاد العثمـانيّين لفقهـاء الشـيعة  
 وحاجة الصفويّين الشيعة إلى الفقهاء.

 

 ملامح مدرسة أصفهان

 

 .برز الفقه السياسيّ والاجتماعيّ بصورة  ملحوظة   -2

 إداز المجاميع والموسوعات الحديثيّة  ومن أّ هالجكتاب بحار الأنوار  وسائل الشيعة  والوافي للفي  الكاشانّي. -1

 

مدرسـة كربلاءلجكانـت في كـربلاء مدرســةع فقهي ـة محـدودةع قبــل القـرن الثالـث عشــر بمـوازاة مدرسـة الحلّــة ومدرسـة جبـل عامــل 
 ومدرسة أصفهان.

 

 ملامح المدرسة

 

كــربلاء في القـرنين الحـادو عشــر والثـاني عشـر  ســاحة  للصـراع الفقهـيّ بــين المدرسـتين الـذو انتهــى إلى   انـت مدرسـةك  -2
 بروز المدرسة الأصوليّة وايسار المدرسة الأخباريةّ.
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 ظهور عدد من الأصوليّين  مِاّ ساعد على غلبة هذه المدرسة ورسوخها واستمرارها. -1

لّفات الأصوليّ   -1  ة.كثرة الم

 

 عودة مدرسة النجف الأشرف وقم المقدّسة

 

هـ عاد إلى النجف الأشرف قطبان كبعان  ا بحر العلوم وكاشف الغطـاء  فـازدهرت حـوزة النجـف العلميـّة   2106سنة 
 وقصدها الطلاب والأساتذة  وما زالت حاّ عصرنا الحاضر.

دسـة سـاب  مجـدها. وقـد اصـبحت مركـزا  يسـتقطب العلمـاء هــ( إلى قـم المق 2155وأعاد الشيا عبد الكريم الحـائروّ )تلج 
والطــلاب مــن أقطــار العــالم نتيجــة قيــام ا مهوريـّـة الإســلاميّة في إيــران مــن جهــة  وقســوة ال ــروف السياســية في النجــف 

 لاف الأشرف الل انتقل الكثع من علمائها إلى قم المقدّسة  فازدهرت حـوزة قـم مـن جديـد   وهـي إلى هـذا الـزمن تعـّ  بـ
 الطلبة والأساتذة والعلماء الكبار.

 
 أسئلة الدرس 

 ما هي أهم ملامح مدرسة أصفهان؟ -2

 ما هو الصراع الذو كان يدور في مدرسة كربلاء ولمن كانت الغلبة؟ -1

 عدّد أبرز علماء مدرسة أصفهان؟ -1

 عن عودة الحوزة إلى النجف وقمّ المقدستين؟ تحدّمخ -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 


